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بين أهل السنة وفرق الضلال 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


-١‏ صدر الاذن بطبع هذا الكتاب من رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد بكتابها رقم ١18‏ / 0 وتاريخ 1101/1/15اه 
؟- ومن وزارة الإعلام بالرياض بكتابها رقم 5174 /م وتاريخ 15/١١105/1اه‏ 
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(ع) سعيد بن علي بن وهف القحطانيء 411 ١ه‏ 9 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ._الرياض , 
5]الا ص ١١١‏ “ا /ا١‏ سم 

1931١0-1١-58-26: ردمك‎ 

-١‏ التكفير 


؟- آهل السنة 
-٠‏ الالحاد والملحدون 1-العشنوان 
ديوي 10” لين 


9صقتف-”]” ب 55-5 تت 1 2311 : 


رقم الإيداع: 1/656٠//ا١‏ 


ردمك: ه-546 4930-51 


قوق الطنع محفوظة 
إلا لمن أراد توزيعه مجاناً . بدون حذف , 
أو إضافة . أو تجزئة . أو اختصار . 
فله ذلك وجزاه الله خيراً . 
الطبعة الأولى فى ذي القعدة 14.0اه 
الطبعة الثانية في ربيع الأول !١4اه-‏ 1197م 


مقدمة الطبعة النانية 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» 
وتعوةيالله مخ شرور أنقشناء .وسكات:اعهالناء من 
بده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأتنهد: أن لذ إلهة إلا الاوحده لا شريك لمع وأشهذ 
أن محمداً عبدذه ورسولهء صل الله عليه» وغل آله 
وأصحابه»ء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في «قضية التكفير) بينت فيها 
عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه القضية العظيمة 
الخطيرة. وأوضحت رَدَ أهل السنة على من خالفهم 
من الطوائتف الضالة . 

وقد قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب وتحت كل 
باب فصول كالتالي : 


ح الباب الأول : أصولٌ وضوابطٌ وموانعٌ في التكفير . 

* الفصل الأول : نري الحروج عل نم امسلمين ووجوب طاعهم بالعروف 

#* الفصل الثاني : أصولٌ في التكفير . 

* الفصل الثالث : قوط الكفن. 

#* الفصل الرابع : موانع التكفير. 

* الفصل الخامس : خطورة التكفير. 

الفصل السادس : تعاريف ومفاهيم. 

0 الباب الثانى: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير . 

* الفصل الأول : مذهب أهل السنة ومعتمدهم. 

* الفصل الثاني : أنواع الكفر وأخطر المكفرات . 

0 الباب الثالث: مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها . 

* الفصل الأول : مذاهب الناس في التكفير . 

** الفصل الثاني : مناقشة الأراء وتقرير الحق بالدليل 
وقد سلكت في هذا البحث منهج أهل السنة 

والجماعة» فما كان من صواب فمن الواحد الْمنّانء 
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وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان» والله بريء منه 
ركه عق و اسان اله كله مارفا حالما 
لوجهه الكريم» مقرباً لمؤلفه. وقارئه. وطابعه. 
وناشره من جنات النعيم» وأن ينفعني به في حياتي 
وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه» إنه خير 
مسؤول وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
المؤلف 


حرر في يوم السبت 
الموافق 5/55١/1١:5١اه‏ 


الباب الأول: أصول وضوابط وموانع في التكفير 

© الفصل الأول : تحريم الحروح عل أئمة امسلمين ووجوب طاعتهم بامعروف 
# المبحث الأول : وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
* المبحث الثاني : تحريم الخروج على الإمام المسلم 
# المبحث الثالث : النصيحة بالحكمة 
* المبحث الرابع : الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 
* المبحث الخامس : الخارجون على الأئمة وصفاتهم 

© الفصل الثاني : أصولٌ في التكفير. 

© الفصل الثالث : ضوابط التكفير . 

© الفصل الرابع : موانع التكفير . 

0 الفصل الخامس : خطورة التكفير . 


يد ال موضوع الخطير أبدأ ببيان أمور 
ينبغي أن تُعْلَّم وثفهم ؛ لأن فهمها يزيل إشكالات 
ل ل 
القائل : 
وكم من عائب قولاأصحيحاً وآفته من الفهم السقيم 
ويكون ذلك في الفصول الآتية : 


الفصل الأول: تعريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف 
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف 


إن طاعة ولاة أمر من المسلمين واجبة في المعروف ؛ 
لأدلة كثيرة منها : 

١‏ - قول الله تعالى : : كايا اين انوا أطبعلا أله 
وَأَطِيعوأ سول أ التومتة قد َنَرْحَمٌ في شَىْءٍ و ل 


0 2 0# م2 ل هثرو مود © س 


أله والرسولٍ إن ون لله اليو الآخر ذالِكَ حير 
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وَلحَسَنُ تَأووك "١7‏ . 

وولاة الأمرهم: اللعلماء و اللا وال 01 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فطاعة الله 
ورسوله واجبة على كل أحد» وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ 
لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة 
ولاة الأمر لله فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم 
إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم 
وإن منعوه عصاهم : فما له في الآخرة من خلاق».”") 

ولاشك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ 
ولهذا قال يكل : «يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة فإنك 


.094 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير الإمام ابن جرير الطبري 4/ 24917 وتفسير القرطبي 
١0‏ ». وتفسير ابن كثير 2019/١‏ وفتاوى ابن تيمية 00١/1١١‏ 
و58/ ٠ل/اء‏ والضوء المنير على التفسير 7”/ .7501١-175‏ 

(*') فتاوى بن تيمية 78/ 217-١157‏ وانظر خلاصة ما قاله رحمه الله في 
طاعة ولاة الأمر والإحالة على ذلك في الفتاوى /ا/ ١7٠١‏ . 
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إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أوتيتها من 
غير مسألة أعنت عليها»(2؛ ولهذه الأهمية العظيمة 
قال يَكِةِ: «إِنا والله لا نول على هذا العمل أَحَداً سأله. 
ولا أحداً حرص عليه)”"'» وقال يلي لبي ذر حينما 
قال اننا يوق اند الا تمسلن ؟ تسرهمه ينده عل 
منكب أبي ذر ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها»”', وهذايؤكدوجوب 
طاعة ولاة أمر المسلمين وإعانتهم على هذا الأمر العظيم 
طاعة لله تعالى ؛ لأن عليهم حملاً عظيماً وأمانة عظيمة . 
؟ - - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كةٍ قال : 
امن أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى 


)١(‏ البخاريء كتاب: الإيمان والنذورء باب 8 لا بادك أنه ْو في 

َنْصَييْ) /ا// دلا برقم 2.3777 ومسلم 1597/7» برقم 1197. 
زفة مسلم ١507/6‏ برقم 117/77. وانظر: صحيح البخاري برقم .1١0٠‏ 
(*) مسلم ١551/7‏ برقم 2185765 ورقم 18557 . 


نا 


الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري 
فقد عصاني)”'' . 

١اعليك‏ السمعٌ والطاعةٌ في عُسْركء ويُسركء ومُنشطك 
وَمَكرهك7" , وأثر :0" ليلء لاا 2 


)١(‏ البخاريء كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى : ف أَطِيُوا الله وَأطِيعُوأ 
سول 177/8 . برقم /1717الاء ومسلم 457/7 برقم 1878 . 
(؟) «في سرك ويسرك» قال العلماء: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق 

وتكرهه النفوس وغيره ما ليس بمعصية» فإن كانت المعصية فلا 
سمع ولا طاعة كما صرح به كك في الأحاديث الباقية» فتحمل هذه 
الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك 
الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية: «لا طاعة 
لمخلوق ني معصية الخالق» شرح الإمام النووي /١١7‏ 4575-1474 . 
(9) «وأثرة عليك» والمعنى الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم» 
أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم 
حقكم مما عندهم . شرح النووي 1---455. وقال النووي 
رحمه الله تعالى: «وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في 
جميع الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخنلاف سبب 
لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم», شرح النووي /١7‏ 115-470 . 
(5) مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله - 
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5- وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: «إن خليل 
أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع 
الأطراف)”"' . 

ه- وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت سمعت 
النبي ل يخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعو )7 . 

5- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة)7” 0 وقال عَطَليدِ : «لا طاعة في 


3 وتحريمها في المعصية ”/ 215517 برقم 1875 . 

.148707 برقم‎ »١1551//7ملسم‎ )١( 

(1) مسلم 1578/7ء برقرم 14874ء وبرقم194١.‏ 

() البخاري» كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية 8/ 2175 برقم 545١لا‏ ومسلم 7/ 21159 برقم 1859. 
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معصية الله إنما الطاعة فى المعروف)7' . 

لا- وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
دعانا رسول الله بَكِِدِ فبايعناه فكان فيما أخذ علينا : 
أن بايعنا على السمع والطاعة : في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وآ لا ننازع الأمن 


قال: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
برهان»20 . 


8- وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله عَكِلةِ : «إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأمورٌ 
تنكرونها» قالوايا رسول الله كيف تأمر من أدرك منّا 


.181٠ برقم‎ 2١1559 /7” البخاري برقم 50 ١لاء ومسلم‎ )١( 

(0) وفي رواية لمسلم «. . وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم». مسلم برقم 107١9‏ . 

(9) البخاري. كتاب: الفتن». باب «سترون بعدي أموراً تنكرونها» 
!برقم 0٠0/اء‏ ومسلم ؟/ ١57١‏ برقم 1109. 


15 


ذلك؟ قال: «تُوْدون الحق الذي عليكم وتسألون الله 
الذي لكم)”" . 

عنهما في حديثه الطويل يرفعه: 0 فمن أحب أن 
30 5 6 ب مركي م قو 

يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتاته مئيتة وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخر. وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن 
يُؤتى إليه. ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه فليطعه إن استطاع . فإن جاء آخر ينازعه فأضربوا 
عنق الآخر)”"' . 

نوكي٠ وعن حذيفة رضى الله عنه يرفعه:‎ -٠ 
بعدي أئمة لا بتدون بهداي ولا يستنون بسنتي»‎ 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في‎ 
7١4 /54 البخاري» كتاب : المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ 200 

برقم اناكرة ومسلم ع الاوك برقم *1657ء وانظر: صحيح 


.١845 برقم‎ ١574 /" مسلم‎ 
.١1844 مسلم؟/ “0151 برقم‎ )١( 
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جثمان إنس» قال قلت : كيف أصنع يا رسول اللهإن 
أدركتٌ ذلك؟ قال : اتسمعٌ وتطيع للأمير وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)”'' . 

: وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال‎ -١ 
وعظنا رسول الله كةِ موعظة وجَلة منها القلوب.‎ 
وذرفت منها العيون» فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة‎ 
مودّع فأوصينا: قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع‎ 
والطاعة» وإن تأمر عليكم عبدٌ؛ فإنه من يعش منكم‎ 
بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة‎ 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضو عليها بالنواجذ‎ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة».0")‎ 
قال ابن رجب رحمه الله تعالى : «أما السمع والطاعة‎ 
لولاة أموو المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم‎ 
120111111 
وصححه‎ »١6/١ والترمذي 45/0» وابن ماجه‎ 230١/5 أبو داود‎ )5( 

الألبانٍ في صحيح الترمذي 47/1 7. 
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مصالح العباد في معايشهم» وبها يستعينون على 
إظهار دينهم » وطاعة ربهم».”') 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وقد 
استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به كو 
من طاعة الأمراء في غير معصية الله» ومناصحتهم» 
والصبر عليهم في حكمهم» وقسمهم. والغزو معهم. 
والصلاة خلفهم». ونحو ذلك من متابعتهم في 
الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم ؛ فإنه من باب التعاون 
على البر والتقوى, وما نهى عنه من تصديقهم بكذيهم» 
وإعانتهم على ظلمهم» وطاعتهم في معصية الله ونحو 
ذلك ما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان».”") 


المبحث الثاني: تحريم الخروج على الامام المسلم 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : !عم ولانرى 


. ١١10/7 جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.751-1٠ /70 فق فتاوى شيخ الإسلام‎ 
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الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولاندعو 
عليهم. ولا ننزع يدا من طاعةء ونرى طاعتهم من 
طاعة الله عز وجل فريضة» ما لم يأمروا بمعصية 
وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. . .07.2) 


- وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى َك 
قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات 
نات وينة زاهلية "ومن قانن نت را 222 
يغضب لعصبة. انلقو إن عق اروم عط 


)١(‏ العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله 
تعالى ص 77» وانظر: أصول أهل السنة لإمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل شرح وتحقيق الوليد بن محمد بن نبيه ص 014 نشر مكتبة بن تيمية. 
وشرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري بتحقيق خالد بن قاسم 
الردادي» الفقرات: 19 الل "ال لل ملا لل 174 169. 

)١(‏ أي على صفة موت الجاهلية من حيث هم فوضى لا إمام لهم . شرح 
النووي 44١/١7‏ وليس المراد أنه يموت كافراًء بل يموت عاصياً. 
فتح الباري 7/١7‏ . 

(7) عمية : هى الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد والجمهور. 
انظر “شرح النووئ 481/15 . 

(5) والمعنى : يقاتل عصبية لقومه وهواه. انظر: شرح النووي» 587/1١7‏ . 

؟ 


اين 5 6 

فقتل فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب 
3 4 -ماة : ع )١‏ : 
لذي عهدٍ عهده. فليس مني ولست منه)”" . 

رسول الله يليِ: «من رأى من أميره شيئا يكرهه 
فليصير ؛ فإنه من فارق الجماعة شبراا"" فمات فَوينة 
اهل 0 

45- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال 
سمعت رسول الله َلِيْةِ يقول : «من خلع يدا من طاعة 
)١(‏ والمعنى: لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته. شرح 

النووي 587/١7‏ . 
(6) البخاري برقم 64٠/1ء‏ ومسلم ١477/7‏ برقم /1814. 
() قوله «شيراً» كناية عن معصية السلطان ومحاربته» والمراد بالمفارقة 

السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» 

فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء 

بغير حق . انظر : فتح الباري 7/11 . 


2 البخاري 2١١7/48‏ برقم 0057لا ومسلم بلفظه ؟/ /3151/17ء ولفظ 
البخاري «فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية' . 


قا 


لقي الله يوم القيامة لا حجة له''' ومن مات وليس في 


عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية)0"' . 

6- وعن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله عل يقول: «من أناكم وأمركم جميع قي 

على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم”'' أو : يفرق 
جماعتكم فاقتلوه)”*) 

5- وسأل سلمة بن يزيد الجمعفي رسول الله و 
فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا 
حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم 
سأله فأعرض عنهء ثم سأله في الثانية أو في الثالثة 


. 187/١١ أي لااحجة له في فعله ولا عذر له ينفعه . شرح النووي‎ )١( 

(؟) مسلم ؟/578» برقم .80١‏ 

زفرة أي مجتمع . 

(4) يشق عصاكم : يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة» وهو عبارة 
عن «اختلاف الكلمة وتنافر النفوس»» شرح النووي ؟١١/585.‏ 

(5) مسلمء كتاب: الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 


*/ 0٠158كء‏ برقم 1867. 


؟؟ 


فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله كله : 
«اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلُوا وعليكم 
ما حملتم».”') 

-١7‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله 
يه قال: (إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون» فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلمء 
ولكن من رضى وتابع» قالوايا رسول الله ألا نقاتلهم؟ 
قال: «لاماصلوا)”"' . 

. : 5 0592 اه أ 
ويصلون عليكم وتصلون عليهم '' وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم' 
قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا. 
)١(‏ مسلم7/ 215174 برقم 184. 

(5) مسلم ”/ ١158ء‏ برقم 18604. 
إفرة يصلون عليكم : أي يدعون لكم وتدعون لهم . شرح النووي 4817/١7‏ . 
رذن 


ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً 
تكرهونه فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة)7' . 
4- وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن 
معاوية جمع ابن عمر 0-8 وولده فقال: ني 
سمعت النبي يِل يقول : «يُنْصَبٌ لكل غادر لواءٌ يوم 
وإني لا أعلم غدراً”'' أعظم من أن يبايع رجلٌ على 
بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال» وإني لا أعلم 
أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت 
العسا ف و قالابن حجر رحمه الله : «وفي 
هذا الحديث وجو طاعة الإمام الذي انعقدت له 
)١(‏ مسلم5/ 2158١‏ برقم 18660. 
إفم الاحشمه) : الحشمة العصبة والمراد هنا خدمه ومن يغضب له. وفي 
رواية أهله وولده. الفتح 7/17 .71١‏ 
9) وفي رواية «وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل 
رجلا. . . الحديث» انظر : فتح الباري 7١/11‏ . 
(؟) البخاري مع الفتح 2.58/١7‏ برقم ١١1اا.‏ 


ع5 


البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه؛ 
وأنه لا ينخلع بالفسق)"'" . 


المبحث الثالث: النصيحة بالحكمة 


6 قد ثبت عن النبي يَكِةِ أنه قال: انضر الله 
امرأ ببمع مثالي توعاها وحفظهاء وبلّغهاء قرب 
2101011111 ثلاث لا يغلٌّ عليهن 
قلب مسلم : : إخلاص العمل لله» ومناصحة أئمة 
المسلمين» ٠‏ ولزوم جماعتهم ؛ فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم».” "' فقد دعا النبي يكَلِْةِ بالبهجة ونضارة 
الوجه والحسن الذي يُكسئ به الوجه من اثار الإيمان 
وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره به والتذاذه 


00( فتح الباري 11/ 77-11 . 

فم أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 0/ 5 "1 برقم 
:© وأحمد .57//١‏ وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه 0/ ١817‏ 
وغيرهماء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .,/8/١‏ 
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لمن سمع كلامه. ووعاهء وحفظه. وبلغه غيره. 
فمن قام هذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة 
النبوية المتضمّنة لجمال الباطن والظاهر .”2 قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث : 
«وقوله يَيِة: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم . . 
أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة ؛ فإنها 
تنفى. الغل" .والغش. وفساد. .القل تن وسخائمه: 
فالمخلص لله إخلاصة يمنع غلَّ قلبه ويخرجه ويزيله 
جملة؛ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى 
مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغش . 

وقوله كلهم «ومناصحة أئمة المسلمين. . .» هذا 
أيضاً منافٍ للغل والغش؛ فإن النصيحة لا تجامع 
الغلَّ إذ هي ضدَّهُ. فمن نصح الأئمة والأمة فقد 
برىء من الغل . 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم /١‏ 71/5 و70 بتحقيق علي بن 


نه 


وقوله ْله : «ولزوم جماعتهم . . .» هذا أيضاً مما 
تطينالقانيدمن الغل والهتن؛ فإن صاحبه _للزومه 
جاعة المسلمين - حت لهنو ها يحت لتفسنهء ويكره لهم 
مايكرّة لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم.» ويسره ما يسرهمء 
والمعتزلة وغيرهم ؛ فإن قلوبهم تمتلئة غلاً وغشاً؛ ولهذا 
تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص» وأغشهم 
للأئمة والأمة» وأشدَّهم بُعداً عن جماعة المسلمين . 

وقوله يَلِ: افإن دعوتهم تحيط من ورائهم. . . » 
هذا من عق الكلام وأوجزه. وأفخمه معنىّ ؟ 
شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط م2 
المانع من دخول عدوّهم عليهم» فتلك الدعوة التي 
هي دعوة الإسلام ‏ وهم داخلوها_لمّا كانت سوراً 
وسياجاً عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت 


/7؟ 


كلت الدضره التي هي دعوة الا ليه 
بهم ء فالدعوة تجمع شمل الآمة. وتلمٌ شعثهاء وتحيط 
بباء فمن دخل جماعتها أحاطت به وشَمِلَّته) ‏ 007 
وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى : «وما 
أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمورء ومناصحتهم 
يحلف لهم الأيمان المؤكدة» كما تجب عليه الصلوات 
الخمس». والزكاة» والصيام. وحج اليف وغير 
ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة» فإذا حلف على 
ذلك كان ذلك توكيدا وتعبيعا .ذا أمن :الله رورسو لنامر 
طاعة ولاة الأمور. ومناصحتهم ء فالحالف على هذه 
الأمور لايحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه . . . 
فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم 


. بتصرف يسير‎ 718-110 /١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
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وما نبى الله ورسوله َلَدِةّ عن معصيتهم وغشهم حرم 
إن يحلف على ذلك» .277 

والنصيحة لولاة الأمر تكون سراً بين الناصح 
وبينهم: برفقٍ ولين» وحكمة وموعظة حسنة. 
وأسلوب مناسب . 

-١‏ فعن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم 
رضي الله عنهما: ألم تسمع بقول رسول الله كلو : 
«من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن 
يأخد بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد 
أدَى الذي عليه)”" . 


- وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي كلل 


. ٠١-9 /7 0 فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

إفة أخرجه عمرو بن أبي عاصم في كتابه: كتاب السنة 207١/7‏ وأخرجه 
أجد "/ 2505-40 والحاكم 7/ 0794٠0‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات 774/0. وصححه الألباني في 
ظلال الجنة في تخريج السنة 07١/5‏ . 


8 


قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يارسول الله؟ 
قال : (للّهء ولكتابه. ولرسوله. ولاكينة المسلمين. 
000 
وعامتهم». 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «أما النصيحة 
لآئمة المسلمين : فحبٌ صلاحهم ورُشدهم وعدلهم. 
وحب اجتماع الأمة عليهم». وكراهة افتراق الأمة 
عليهم. والتدين بطاعتهم ف طاعة الله عز وجل» 
والبغض لمن رأى الخروج عليهم» وحب إعزازهم 
في طاعة الله عز وجل».7"' وقال في موضع آخر: 
«والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم عل الحق. 
وطاعتهم فيهء وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفقٍ 
ولطفبء ومجانبة الوثوب عليهم. والدعاء لهم بالتوفيق 
وحث الأغيار غل ذلك 9" 
0 مبيلم 1 4الأبركيةه: 


زفق جامع العلوم والحكم .777/١‏ 


7 


وقال الشيخ العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله تعالى : «وأما النصيحة لأئمة المسلمين: وهم 
ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي , 
ووجوب طاعتهم بالمعروف». وعدم الخروج عليهم, 
وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا 
يخالف أمر الله ورسوله كَلَِةِه وبذل ما يستطيع 
الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفى عليهم نما 


-- ولاة أمور المسلمين: فتاوى ابن تيمية 74/ 25791-179٠‏ ومنهاج 
السنة النبوية / 0٠79ء‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم 57/١‏ 
والجامع الفريد من كتب ورسائل أئمة الدعوة الإسلامية ص »58١‏ 
والعقيدة الطحاوية ص 75/8 . 


قرا 


صلاح ‏ ارعيتهية .وجنات سيهم والقدخ انريم 
وإشاعة مثالبهم ؛ فإن في ذلك شراًء وضرراً» وفساداً 
كبيراً. فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك؛, وعلى 
من رأى منهم ما لايحل أن ينبههم سراً لا علناًء بلطف 
وعبارة ثليق بالمقام ويحصل بها المقصود؛ فإن هذا هو 
المطلوب في حق كل أحدء وبالأخص ولاة الأمور؛ 
فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثيرء وذلك 
علامة الصدق والإخلاص . واحذر أبها الناصح لهم - 
على هذا الوجه المحمود ‏ أن تفسد نصيحتك بالتمدح 
عند الناس فتقول لهم : إن نصحتهم» وقلت وقلت؛ 


فإن هذا عنوان الرياء» وعلامة ضعف الإخلاص» 
دلق 


وه اقزر او عورف 
و 
2339- وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت 


مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه 


() الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ص 4-78 . 


رذن 


ثياب رقاق فقال: أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس 
امه النخافة: فقال أبو بكرة : اسكت سمعت رسول 
الله يكِيةِ يقول : «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه 
الله”"2» ولفظ الإمام أحمد بدون ذكر القصة «من 
أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم 
القيامة» ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا 
أهانه الله يوم القيامة)”"', ولهذا قال سهل بن عبدالله 
التستري رحمه الله : «لا يزال الناس بخير ما عظموا 
السلطان والعلماءء فإن عظموا هذين أصلح الله 
دنياهم وأخراهم, وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم 
وأخراه) © 
)١(‏ الترمذي برقم 9:»؛ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
*» وانظر: صحيح الترمذي 7”/ 7140 . 
(؟) أحمد 47/0 » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 6١؟:‏ رواه أحمد 
والطبراني باختصار» وزاد في أوله «الامام ظل الله في الأرض . . . ' ورجال 
أحمد ثقات . وحسنه الألباني كما تقدم» وفي صحيح الجامع برقم /09441 . 
(*) تفسير القرطبي 0/ 777 . 
رخا 


4- وقيل لأسامة بن زيد رضى الله عنهما: لو 
أتيت فلانا”'2 فكلمتهء قال: «إنكم لترون أني لا 
مسلم : والله لقد كلمته فيما بيني وبينه] دون أن أفتح 
بال أكورة ونمو ا 0 

فقد استخدم أسامة رضي الله عنه أسلوب الحكمة 
مع الأمير العظيم عثمان رضي الله عنه وأرضاه؛ لان 
النصيحة لولي أمر المسلمين لابد فيها من مراعاة مركزه» 
وحاله؛ لأن إنزال الناس منازلهم من صميم الحكمة ؛ 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «وفي 
الحديث تعظيم الأمراءء والأدب معهم » وتبليغهم 
مااتفول الناس فيهه؛ 9" ليكفوا ويأخذوا حذرهم 
بلطف» وحسن تأدية» بحيث يبلغ المقصود من غير 
)١(‏ هوعثمان بن عفان رضي الله عنه كما في رواية الإمام مسلم برقم 59/494 . 


(؟) البخاري برقم /51 7لا ورقمم 9/8٠/اء‏ ومسلم 7949. 


ان 


أذية للغير ]17 . 

وإنكار المتكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر ؛ 
لأن إنكار المنكر له أربع درجات كما قال الإمام ابن 

الأولى : أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ماهو مثله . 

الرابعة : أن يخلفه شر منه . 

فالدرجتان الأوليّان مشروعتان» والثالثة موضع 
الجتهافه والرائعة غمرية 77 

وقال النووي رحمه الله تعالى على قول أسامة : 
«دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه) : 
يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى 
)000 فتح الباري 51/١‏ وانظر: شرح النووي 778/14. 
(؟) إعلام المعوقين عن رب العالمين 17/7 » وانظرهناك فوائد عظيمة . 
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لقتلة عثمان رضي الله عنه» وفيه الأدب مع الأمراء 
واللطف ببم. ووعظهم سرأء وتبليغهم ما يقول 
الناس فيهم ؛ ليكفواعنه. . .0""'. 

ولا شك أن الإنكار على ولي أمر المسلمين جهاراً 
أناء الر مناه ويس رضم يريب ظرا كيرا ن القالكة 
وربما حصل بذلك فرقة» أو خروج على إمام المسلمين» 
وولي الأمر لابد له أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر» ثم لا يأمن أن يقع منه تقصير؛ لأنه بشرء ولكن 
يعالج سراًء وبالحكمة والمداراة المحمودة» ويُتلطف 
به» وينصح برفق ولين» وذلك أجدر بالقبول”" . 

قال سماحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن باز حفظه الله : «ليس من منهج السلف 
التشهين يعيوت الولاة وذكر ذلك عل المناير»: لآن 


.779/14 شرح النووي‎ )١( 
. 117/١0 وعمدة القاري‎ ,57 /١7 (؟) انظر: فتح الباري‎ 


1 


ذلك يفضي إلى الإنقلاب» وعدم السمع والطاعة في 
المعروف. ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع؛ 
ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم 
وين الستلطان» :والكتابة إلبةء أو الاتصال بالغلماء 
الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير» وإنكار المنكر 
يكون من دون ذكر الفاعل» فينكر الزنى» وينكر 
الخمرء وينكر الرباء من دون ذكر من فعله» ويكفي 
إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا 
يفعلها! لإساكم ولاغير ساك +00 


المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 


ومن حقوق السلطان على رعيته الدعاء له؛ ولهذا 


)١(‏ انظر: فتوى لسماحة الشيخ مطبوعة في آخر رسالة «حقوق الراعي 
والرعية» ص 0258-71 وانظر: فوائد الأداب مع السلطان لنصيحته: 
الأداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي 25308-١195/١‏ 
بتحقيق شعيب الأرنؤوط» وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص 2358-09 
بتحقيق عماد الدين عباس . 


يذرا 


كان السلف الصالح : كالفضيل بن عياض والإمام 
أحمد بن حنبل» وغيرهما يقولون: «لو كان لنا دعوة 
مستجابة لدعونا مها للسلطان» 2١0.‏ وما ذلك إلا لأن 
السلطان إذا صلح صلحت الرعية وإذا فسد فسدت؛ 
ولهذا يُذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه 
قال: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا 0 بالقرآن»؛ 
ولهذا قال الإمام الحسن بن علي البرمهاري رحمه الله : 
«إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه 
صاحب هوى, وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان 
بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى» .”") 


وقال الفضيل بن عياض : «لو كان لي دعوة مستجابة 
ما جعلتها إلا للسلطان. قيل له : يا أبا على فسّر لنا 
هذا؟ قال: إذا جعلتها في نفسي ل تعْدَني» وإذا جعلتها 
7 
(١‏ كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البرمهاري رحمه الله تعالى ص١‏ 0 . 


يالا 


في السطان صلحء فصلح بصلاحه العباد والبلاد») 
فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو 
عليهم ؛ وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم 
على أنفسهم» وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين»."") 

وهكذا أيضاً تكون النصيحة والدعاء للعلماء إذا 
حصل منهم قصور أو نسيان؛ لأنهم بشر وغير 
معصومين» وهم من أعظم ولاة أمر المسلمين: » فلا 
يجوز سبهم ولا التشهير ميم ولا تتبع عتراتهم 
ونشرها بين الناس ؛ لأن في ذلك فساداً كبيراً؛ ولهذا 
قال ابن عساكر رحمه الله تعالى : «اعلم يا أخي ‏ وفقني 
الله وإياك لمرضاته وجعلنى وإياك تمن يتقيه حق تقاته 
- أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أسرار 
منتقصهم معلومة؛ وأن من أطال لسانه ني العلماء 
)١(‏ كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوى 


8ه بتحقيق خالد بن قاسم الردادي ص 2١١5‏ متبة الغرباء . 
وانظر : طبقات الحنابلة 7/7" وحلية الأولياء 4/ 4١‏ . 


188 


بالثلب يلاه الله 3 نه ت القلب» فلَحَدَ 
مو لوي 
مو 6م 1 


لين يحالِعُونَ عَنٌ د ن تَصِيبَهُم فَِنَهَ فتنه و يبب 
اك أيه 74 والله المسععان 0 


المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتئتهم 


الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف : 
قبضته فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد . 
كالواحد والإثنين والعشرة ونحوهم. فهؤلاء قطاع 
طريق في قول أكثر الحنابلة» وهو مذهب الشافعى» 
البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام . 

. 51 سورة النوره الآية:‎ )١( 
42 


-٠‏ قوم من اهل الإسلام يخرجون عن قبضة 
الإمام ويريدودت خلعه ؛ لتأويل سائغ وفيهم منعة 
يحتااجون إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة . 

4- الخوارج الذين يكفرؤن بالذنب» ويكفرون 
عثمان وعليّاً وطلحة والزبير» وكثيراً من الصحابة 

1 5 2000 
رضي الله عنهم . 

والخوارج يكفرون أصحاب الكبائر» ويستحلون 
دماءهمء وأموالهمء ويخلدونهم ف النار» ويرود 
اتباع الكثات دون السنة التى تخالف ظاهر الكتاب - 
وإن كانت متواترة ‏ ويكفرون من خالفهم» ويستحلون 
منه - لارتداده عندهم - ما لا يستحلونه من الكافر 
الأصلى”"'. ويرون الخروج على الإمام إذا خالف 
السنة حقاً واجبا”” وقد بين النبي يل صفاتبه'* 
)١(‏ انظر هذا التفصيل في المغني لابن قدامة رحمه الله 17/ 787-117 . 
(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ 7770 . 
() الملل والنحل» للشهرستاني 1١١9 /١‏ . 

(5) انظر التفصيل في رأي الخوارج وفرقهم ص 51-١909‏ ١من‏ هذا - 
ز 


وأوضحها للناس» ومن ذلك أن رجلا منهم قال 
للنبي كَل وهو يقسم غنيمة بالجعرانه_: يا محمد 
اعدل. قال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؛ 
لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: دعنى يا رسول اللهء فأقتل 
هذا المنافق؟ فقال يك : «معاذ الله أن يتحدث الناس 
أني أقتل أصحابي . إن هذا وأصحابه راون القرآن 
لآ يجاوز حناجرهم, يمرقون منه كما يمرق السهم 
ف رميق 400 

وكان النبي يل يقسم ذهباً فجاء إليه رجل فقال : 
«اتق الله يا محمد»! فقال رسول الله كَكِةِ: «فمن يطع 
الله إن عصيته ! أيامنني على أهل الأرض ولا تأمنوني» 
- 0 الكتاب والردعليهم ومناقشتهم ص 184-187. 
)١(‏ البخاري» كتاب: فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس 

لنوائب المسلمين» برقم 7178 ومسلمء كتاب: الزكاةء باب ذكر 

الخوارج وصفاتهم ”/ ٠4لاء‏ برقم 5717 .١١‏ 


لق 


ثم قال: «إن من ضئضىءٍ هذا" قوماً يقرأون القرآن 
لا يجاورٌ حناجرهم'"' يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون 
أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 


من الرمية”" . لئن أدركتهم لأقتلئّهم قتل عاد»”؟ . 


رسول الله يك يقول: «بخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم 


010 


زفة 


إفرف 


20 


“من ضئضيء هذا» أي من أصلهء وضئضى ع الثيء ء أصله. ٠‏ شرح 
«رحا رد تحياند مع ءالوه رزوي زلا لقتوقاها لون زلا 


لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. 
وقيل معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يقبل. شرح النووي 
على صحيح مسلم /ا/ ١16‏ . 

«يمرقون من الإسلام» وفي رواية «الدين»: والمعنى يخرجون من 
الدين كما يخرج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ول يتعلق به 
شيء منه» والرميّة : هي الصيد المرمي . انظر : شرح النووي على 
صحيح معلم /11017/9. 

البخاري» كتاب : الأنبياء» باب قول الله تعالى : 3 © وَإِلعَادٍ اه 
هُودًا © برقم 4” ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم» 1/5 4لء برقم 314 ا 


زف 


مع صلاتهم . وعنامكم مع اصبامهم» وعملكم مع 

عملهم. ريقزاون القران لا يجاوز حناجرهم . 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»”'' . 

رسول الله يِه يقول: «سيخرج في اخر الزمان قوم' 

أحداث الأسنان. سفهاء الأحلاء”") يقولون من خير 

قول البرية9© يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فإذا 

لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم 

عند الله يوم القيامة»”*' . 

)١(‏ البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب من رايا بقراءة القرآن أو 
تأكل به أو فخر به برقم 20004 ومسلمء كتاب : الزكاة.» باب 
الخوارج وصفاتهم» ؟/ ٠5لاء‏ برقم 55 .٠١‏ 

زههة معناه: صغار الأسنان صغار العقول. شرح الإمام النووي 9/ 198 . 

زفرة معناه في ظاهر الأمر» كقولهم : لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم 
إلى كتاب الله تعالى والله أعلم . شرح النووي ا/ ١7/8‏ . 

(4) البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب من رايا بقراءة القرآن» برقم 
/اه١٠ه.‏ ومسلمء كتاب : الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج - 

ع 


الفصل الثاني: أصول فى التكفير 

هناك أصيول لأبدهق إتقاعا ومتهاء 

١‏ - إن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام 
القرآنية» وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله 
تعالى في باب معرفة حدود ما أنزل الله» لمعرفة : المؤمن 
والكافر» والمشرك والموحد» والفاجر والير» والتقى 
والظالمء وما يراد بالموالاة والتوليء ونحو ذلك من 
الحدود. . . وغيرها من أمور الشريعة . فمن أهمل 
هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان» 
ومعرفة معاني التنزيل والقرآن”'' . 

؟- إن الإيمان أصل له شعب متعددة كل شعبةٍ 
منها تسمى إيماناً فأعلاها شهادة أن لا إِلْهِ إلا الله 
-5/50لاءبرقم55١٠.‏ 
)١(‏ انظر: أصول وضوابط في التكفير للعلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن 


عق 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فمنها ما يزول 
بزواله الإيمان إجماعاً كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا 
يزول بزواله إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق» 
وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة منها ما يلحق 
بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق 
بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب» 
والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالفٌ 
للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها . 
وكذلك الكفر أيضاً - ذو أصلٍ وشعب» فكما أن 
شعب الإيمان إنعان تتسي الح اق والمعاصي 
كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من 
شعب الإيمان» ولا يسوّى بينهما في الأسماء والأحكام . 
وفرق بين من أشرك بالله أو استهان بالمصحف 
وبين من يسرق ويزني» أو يشرب الخمرء فمن سوّى 
بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة 


وق 


خارج عن سبيل سلف الأمة داخل في عموم أهل 
البدع والآهواء . 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» 
هذه أربعة أمور جامعة لأمور الإسلام : 

الأول : قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده. 

الثاني : قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين 
والأقزار بلوازمها. 
والانقياد» والإقبال على الله عز وجل» والتوكل عليه 
ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع : عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما 
لا يؤدى إلا به: كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار والدعاء 
والاستغفار وغير ذلك» وعمل الجوارح ما لا يؤدى 


/اع2 


إلا مها مثل: القيام , والركوع. والسجود. والمثى 
في مرضاة الله؛ كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج 
والجهاد في سبيل الله تعالى . . . وغير ذلك0. 

فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله زال 
الإيمان. 

وإذا زال شيء من أعمال الجوارح فهذا فيه تفصيل 
عند أهل السنة وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها”" . 

5- إن الكفر نوعان: كفر أكبر كالشرك بالله تعالى» 
أو جحد ما أخير به أو سب الله أو انك وسوله 
عد وهذا مضاد للإيمان من كل وجه . وكفر أصغر 
لا يخرج من الملة كالمعاصى التي دون الكفر الأكبر”” . 
000 انظر : أصول وفواط اق اقنور طن 1 ومعارج القبول بش رح 


سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء للشيخ حافط الحكمي 
رحمه الله 7/ 88ه-091. 

(0) انظر: أصول وضوابط في التكفير ص 70. 

(*) انظر : أصول وضوابط في التكفير ص 0-15 . 
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وسيأق تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وبيان أن كلا 

من : الكفرء والنفاق» والشركء والظلم» والفسوق» 
دق مشا شود الك رفي 

ه- إنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان 
بالعبد أن يسمى مؤمناًء ولا يلزم من قيام شعبة من 
ا يي 0 
كما أنه لا يلزم من قيام جزءٍ من أجزاء العلم أو من 
أجزاء الطب» أو من أجزاء الفقه» أن يسمى: عالاً 
أو طبيباً» أو فقيها. وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها 
اسم الكفر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
«اثنتان في أمتي هما مهم كفر : الطعن في النسب والنياحة 
على الميت2'"00. ولكنه كفر دون كفر فلا يستحق اسم 
الكفر على الإطلاق» فمن عرف هذا عرف فقه 
)١(‏ انظر: ص 179175 من هذا الكتاب» وأصول وضوابط التكفير ص .١١‏ 


(؟) مسلم 287/١‏ برقم 517 . 
يق 


السلف وعمق علومهم, وقلَّةَ تكلّمهم ؛ ولهذا قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: «من كان متأسّياً فليتأسَ 
بأصحاب رسول الله يد فإنهم أبدٌ هذه الأمة قلوباً» 
وأعمقها علماء وأقلّها تكلفاًء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه» فاعرفوا لهم حقهم؛ فإنهم كانوا على 


البؤلاق مسقيو : 


. 458 انظر: أصول في التكفير لعبداللطيف آل الشيخ ص‎ )١( 
06 


الفصل الثالث: ضوابط التكفير 

إن التكفير له ضوابط لابد من مع فتها ومنها : 

-١‏ الحكم بالظاهر؛ فإن أهل السنة لا تكون 
اكاب عد كل اضر وا قرفم ولهذا قال 

كهِ لأسامة رضي الله عنه عندما قتل رجلا بعد أن قال 
لا إِلّه إلا الله : «أقال لا إله إلا الله وقتلته»؟ قال :قلت 
يا رسول الله : إنما قالها خوفاً من السلاح . قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا»؟ فمازال 
يكررهاغل حتى نيت أن أسلمت يوميز”" وهذا 
ون هل الفاغ الفرؤقة ىن التقمر لاعتو آنا 
الأحكام يعمل فيها بالظاهر والله يتولى السرائر”'" . 

1- الاحتياط في تكفير المعين؛ فإن مذهب أهل 
السنة وسط بين من يقول: لا نكفر من أهل القبلة 
)١(‏ مسلم١/909.‏ 
(؟) شرح النووي 5517/17 . 
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006 وبين من يكفر المسلم بكل ذنب دون النظر إلى 
توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه» فأهل السنة 
يقولون: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
كفرء ومن قال القران مخلوق أو إن الله لا يُرى في 
الآخرة كفرء لكن الشخص الذي قال مقالة الكفر أو 
فعل فعل الكفر لا يحكم بكفره حتى تتوفر شروط 
الكفر» وتنتفى موانعه('' فإذا توفرت الشروط وانتفت 
الموانع حكم بردته فيستئاب فإن تاب وإلا قتل”" . 
9'- ما تقوم به | لحجة: اتفق | لسلف على عدم 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 15/ 0170 ونواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد بن عبدالله الوهيبى 27١9/١‏ 
ونواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف 
ص 07. 

(") انظر: التفصيل في نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي 7١7-٠٠١9 /١‏ . 


6 


وما الأدلة على ذلك؟ وهذا يحتاج إلى تفصيل وعناية 
دقيقة من طالب العلم لا يتسع المقام لذكرها هنا”'' . 
4 - عدم التكفير بكل ذنب ؛ ولهذا قال الطحاوي 
رحمه الله : «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله» والمراد لا يكفر بكل ذنب» فأهل السنة لا 
يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب 
يرتكبه: كالزناء وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» 
وأمثال ذلكء مالم يستحل ذلكء» فإن استحله كفر؛ 
لكونه بذلك مكذباً لله ولرسوله ككِدِءِ خارجاً عن دينه» 
أما إذا ل يستحل ذلك فإنه لا يكفر بل يكون ضعيف 
الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق » 
وإقامة الحدودء وغير ذلك حسبما جاء في الشرع 
ال 
)١(‏ راجع التفصيل بالأدلة في المرجع السابق »7١18/١‏ وانظر: نواقض 


الإيمان القولية والعملية لعبدالعزيز آل عبداللطيف ص 7١-00‏ . 
)١(‏ العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الإمام العلامة الشيخ عبدالعزيز بن- 


ارك 


الفصل الرابع: موانع التكفير 


إن التكفير له موانع لابد من فهمها ومنها: 

١‏ - الجهلء ولكن العذر بالجهل له حالات ؛ لأنه 
يختلف باختلاف الآزمنة» والأمكنة» والأشخاص 
يختلفون: فمنهم من قامت عليه الحجة. ومنهم من 
لم تقم عليه باعتباره مثلا -: حديث عهد بإسلام» 
أو نشأ ببادية بعيدة» وكذلك الجهل يختلف إن كان 
جهلاً بما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ما دون 
ذلك . ولا يعنى أن الجهل عذر مقبول لكل من ادّعاه؛ 
فإن من العلم ما لا يسع المسلم البالغ غير المغلوب 
على عقله جهله مثل: الصلوات الخمس» وأن لله 
على الناس صوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلاً» وزكاة في أموالهم» وأن الله حرم عليهم 
2 عبدالله بن باز حفظه الله ص »١5‏ وانظر : نواقض الإيمان الاعتقادية 

.77١/١ للوهيبي‎ 

3 


الزنا والقتل» والسرقة والخمر» وما كان في هذا 


0 قانتعال عبط عن 
يما للك .لو كاد 045 وقد 
يلي : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا 7 لكن ينبغي أن يُعلم أن ذلك 
ضوابط وشروط يعرفها أهل العلم لا يتسع المقام 


(1) انظر: التفصيل في نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبدالعزيز آل 
عبداللطيف ص .70١-54‏ ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط 
التكفير عند السلف للدكتور محمد الوهيبي /١‏ 2505-5170 وهناك 
رسالة قيمة بعنوان: «الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه» لعبدالرزاق 
معاش » وهي رسالةماجستير بإشراف العلامة محمد بن ناصر البراك؛ 
بجامعة الإمام محمد الإسلامية . 

(؟) سورة الأحزاب» الاية: 8. 

() ابن ماجه 1994/١‏ برقم 7١417‏ عن أبي ذرء ورواه ابن ماجه عن 
عبدالله بن عباس بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي . .»: والبيهقي 
07/7" وصححه الألبان في صحيح ابن ماجه /١‏ /50 "7و 714/8. 
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000 

- الإكراه. للحديث 5 ولعولة تعالى : 

ع عع ار سم 2ه 95 

0 عو عن 000 
دنم اسرد يًّ ف انكر مد 

9 2-7 سس 0 0 
لكر لا راع وعرزوطا شير اط عزفي لسرا لبي 
هذا موضع ذكرها" " . 
الكفر من غير قصد لذلك» وسببه القصور في فهم 
الآدلة الشرعة :ذون تههداللمخالفة) بل يعتقد أنه على 
حق . قال ابن تيمية رحمه الله : «والتكفير من الوعيد» 
فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول يله لكن 
)١(‏ انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد الوهيبي /١‏ 7 7-"711. 


فم سورة النحل» الاية 3١6‏ 


(") انظر: التفصيل في نواقض الإيمان الاعتقادية للشيخ محمد الوهيبي 
؟/-١5.‏ 


6 


قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية 
بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى 
تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك 
النصوصء أو سمعها ول تثبت عنده» أو عارضها 
عنده معازضن اخ اوج تاويلها؛ وإن كان مخطعاً)7١)‏ 
ولكن التأويل الذي يعذر صاحبه له حدود وشروط 
وضوابط يعرفها العلماء لا يتسع المقام لذكرها"" . 
ه- التقليدء قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : «والذي 
عليه جماهير الأمة: أن الاجتهاد جائز في الجملة 
والتقليد جائز في الجملة» لا يوجبون الاجتهاد على كل 
أحد ويُحرّمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل 
أحد ويُحرّمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر 


2587/5 758-1777 مجموع فتاوى ابن تيمية 2771/7 وانظر: ؟7/‎ )١( 
ا"‎ 

(؟) انظر: التفصيل في نواقض الإيمان القولية والعملية لعبدالعزيز آل 
عبداللطيف ص 6/!ا-285 ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط 
التكفير عند السلف لمحمد الوهيبي ؟/ .78-57١‏ 


/ا6 


على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. 
فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا 
فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن 
الاجتهاد. إما لتكافؤ الآدلة وإما لضيق الوقت عن 
الاجتهادء وإما لعدم ظهور الدليل له؛ فإنه حيث 
عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو 
التقليد:: كما لو عجر عن الظهارة بالماءء» وكذلك 
العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له 
الالححياف فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي 
والانقسام» فالعيرة بالقدرة والعجر. . .)230 . 
ويظهر من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله : أنه 
يعذر من وقع في الكفر تقليداً إن كان جاهادٌ لا بصيرة 
له ولا فقه فهو معذور حتى تقوم عليه الحجة”"', 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية .7١ 5-707 /7١‏ وانظر: أضواء البيان للشنقيطي 


/ 5484-8107 ونواقض الإيمان الاعتقادية ؟5/ 48-41 . 
(؟) انظر فتاوى ابن تيمية 20١7/7‏ لال 95/ 188-171 4لالاء و- 


68 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأَما أهل البدع 
الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض 
الأصول فهؤلاء أقسام: «أحدها: الجاهل المقلد 
الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفرء ولا يفسق.ء ولا ترد 
شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى. وحكمه 
حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذي لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًاً غفوراً"") 

والتقليد في الحقيقة : هو اتباع قول من ليس قوله 
حجة» والخلاصة أن العذر بالتقليد له ضوابط وشروط 
لابد من اتقانهاء ولا يتسع المقام لذكرها هنا. والله 
المستعان”" . 


عل جم م7517/1999 
)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم رحمه الله ص 178 . 
(0) انظر: التفصيل : نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
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الفصل الخامس: خطورة التكفير 


والذي ينبغي أن نؤصله هنا: أن الحكم بالكفر 
على إنسان ما. حكم خطيرء لما يترتب عليه من اثارء 
هي غاية في الخطر . منها : 

١-إنه‏ لايحل لزوجته البقاء معه» ويجب أن يفرق 
تيليا ءوسل لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة 
لكافر بالإجماع المتيقن . 

"- إن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه ؛ لأنه 
لا يؤتمن عليهم» ويُخشى أن يؤثر عليهم بكفره. 
وبخاصة أن عودهم طري. وهم أمانة في عنق 
المجتمع الإسلامي كله . 

- إنه فقد حق الولاية والنصرة من المجتمع 
الإسلامي بعد أن مرق منه وخرج عليه بالكفر 
الصريح» والردة البواح. ولهذا يجب أن يقاطع. 


5 


لنفسه» ويثوب إلى رشده . 
5- إنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي» 
ه- إنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين» فلا 
يُغسل» ولا يُصلى عليه» ولا يُدفن في مقابر المسلمين» 
ولايُورث» كما إنه لا يرث إذامات مورث له. 


تاعاقف إذاامانف خل جحالةمو الكفر يعوب 
لعنة الله وطرده من رحمته» والخلود الأبدي في نار 
جهنم . وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من 
يتصدى للحكم بتكفير خلق الله أن يتريث مرات 
ونناك فل الارقزليها بول 
)١(‏ ظاهرة الغلو في التكفير ص 77 د. يوسف القرضاوي _ دار الجهاد 
ودار الاعتصام . 


5١ 


- إنه لا يدع له بالرحمة ولا يستغفر له؛ لقوله 
تعالى: « ما كر للب وَل ءامنا آن يَْمَمفروأ 
1 فعا اا ل قال الشيخ عبدال رحمن 
ابن ناصر السعدي رحمه الله : (الكفر حق الله ورسوله 


فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله)(" . 


.1١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب‎ )١( 
. ١98 ص‎ 
5 


الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم 


م الالحساد ؛-النفاق 


-١‏ الكفر: بالفتح: الستر والتخطية يقال : كفر الزارع 
البذر في الأرض : إذا غطاه بالتراب :نالفي د ضة 
الإيمان» وكفر نعمة الله ويها كقُوراً وكفرانا : جحدهاء 
وسترهاء وكافره حقه: جحده» والمكمّرٌ كمُعَظم : 
المجحُوذ التّعمةِ مع إحسانه . . وكافة . جاح لأنْعُم 
التي 1 


فالكفر : هو الستر وجحود الحق وإنكاره» والكافر: 
بقول» أو فعل» أو اعتقاد» أى اف وحل الكفر 


.4١ القاموس المحيط فصل الكاف باب الراء والمعجم الوسيط ص‎ )١( 
5 


الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده : هو جحد ما 
جاء به الرسول عله اوعس عفن كما أن الإيمان: 
اعتقاد ما جاء به الرسول كَقِنَةِ والتزامه والعمل به جملة 


32 
٠. 


وتفصيلاً . 7'' والكفرهو: أول ماذكرٌ من المعاصي في 


0. 


القرآن الكريم» قال الله تعالى: 8 إنَّ لذت كُمَرُوأ 
سَوَآُ عَلَتْهِمْ ءَأَندَرَتَهِمَ أم لم ره لا مؤُِونَ 2"”4 وهو 
أكبر الكبائر على الإطلاق» فلا كبيرة فوق الك 9) 
والكفر كفران: 
أ- كفر يخرج من الملة» وهو (الكفر الأكبر) . 
ب - كفر لا يخرج من الملة» وهو (الكفر الأصغر) 
أو كفر”؟' دون كف 27 . 
)١(‏ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. 
للسعدي رحمه الله ص ١943١‏ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5. 
(9) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ص © . 


لدع مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام. أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبدالوهاب ص 8 . 
(4) سياتي بيان ذلك إن شاء الله عند الكلام على أنواع الكفر. انظر: - 


5 


؟- الشرك: الشرك والشركة» بكسرهما وضم الثاني» 
بمعنى وقد اشتركاء وتشاركاء وشارك أحدهما الاخرء 
وأشرك بالله. فهو مشرك, ومشركيٌ» والاسم: الشرك 
فيهماء ورظنا ف شوككم ا منار سكو و القيني "ا 
وأشرك بالله : جعل له شريكاً في ملكه أو عبادته: 
فالشرك : هو أن تجعل لله نداً وهو خلقك». وه وأكر 
الكبائر»ء وهو الماحق للأعمال» والمبطل لهاء 
والحارم المانع من ثوايهاء فكل من عدل بالله غيره 
بالحبء أو العبادة» أو التعظيم» أو تبع خطواته. 
ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم» فهو مشرك”'" . 
والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة» وشرك 
أصغر لا يخرجع من الملة .”") 
-- ص ١١‏ من هذاالكتاب. 
)١(‏ القاموس المحيط فصل الشين باب الكاف والمعجم الوسيط ص 48١‏ . 


(؟) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ص 4١‏ . 
(0) انظر : التفصيل لأنواع الشرك في ص ١١9‏ من هذا الكتاب . 
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#_ الالحاد: إلحاد ولحودء ولحد القبر كمنع» وألحدهء 
عمل له لحداًء والميت دفنه وإليه مال كالتحد. وألحد 
مال» وعدل» ومارىء» وجادل''' يلاحظ أن المعاجم 
اظيوفة انستفااف كلق إذافه وتسرعنا ياتا الكفن: 
وفَهِمٌ المفسرين لمادة الحد» في القرآن الكريم» يمكن 
تلخيصه في أنه الميل عن دين الله إلى درجة الكفرء 
وفسروا الإلحاد في سورة الحج» بأنه أي معصية في 
الحرم. ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في 
كان اغب كاتة ننديدة عر ]1 . 

قال فضيلة الشيخ عبدال رحمن الدوسري (رحمه 
الله): (الإلحاد هو الميل عن الحق والانحراف عنه 
بشتى الاعتقادات» والتأويلات ولذا سمى لحد القبر 
لحداء لميله عن وسطه إلى أحد جوانبه. فالمنحرف 
عن صراط الله والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسد 
2000 القاموس المحيط فصل اللام باب الدال والمعجم الوسيط ص ./١1١‏ 
(؟) جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي ص 7١‏ . 
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وإنداء التشكيك»: سين ٠ملخدا‏ :.. وأول النامن 
إلحاداً المشركون الذين اشتقوا لالهتهم من أسماء 
الله . كالللات» والعزى». من الل الذي هو الإله. . 
ثم كل من ألحد في أسمائه وصفاته وصرفها عن 
ظاهرها ...فهو علدو . 

:- النفاق: لغة: النفق سرب في الأرض» مشتق إلى 
موضع آخرء وفي التهذيب له مخلص إلى مكان آخر . 
والنفقة والنافقاء. جحر الضب واليربوع. وقيل 
النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحرهء فإذا 
أي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج 
ونفق اليربوع ونفق (بالفتح) وانتفق» ونفق خرج 
منه . ونفق اليربوع تنفيقا ونافق أي دخل في نافقاته» 
ومنه اشتقاق المنافق في الدين» والنفاق بالكسرء 
فعل النافق» والنفاق الدخول في الإسلام من وجه 


. 4٠ الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة لعبدال رحمن الدوسري ص‎ )١( 
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والخروج عنه من وجه آخر''2 وني الحديث عن أبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله َك : 
«لتتبعر: سئن الذين من قبلكم» قور عه وذراعاً 
بذراع؛ حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا 
يارسول اللهء اليهود والنصارئ؟ قال: «فمد»؟9'' , 
النفاق: شرعاً: كما قال ابن كثير : النفاق» هو 
إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادي. وهو 
الذي يخلد صاحبه في النار» وعمليٍ وهو من أكبر 
الذنوب . قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله» 


وسره علانتيه ) ومدخله مخرجه» 0 


والنفاق نوعان: اكير ع من الملة. واصغر 
000 النفاق آثاره ومفاهيمه» تأليف الشيخ عبدالر حمن الدوسري ص 


6١-5ك5١1‏ ل . 


6 مسلم ؟/ 0. 

(*) تفسير ابن كثير 448/١‏ عند تفسير قوله تعالى: 3 وَمِنَّ لنّاسَ مَن يَقُولُ 
ءَامَنَا يأَشَه وَيلْيَوْ الآيزِ وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ# [سورة البقرة. الاية: 4 
وانظر : تفسير ابن جرير الطبري .701/5-554(7/١‏ 


31/1 


)١( .. :‏ 
ه- الزندقة: الزنديق بالكسر من الثنوية» أو القائل 
بالنور والظلمة. أو من لا يؤمن بالاخرة» وبالربوبية. 
أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله) : «الزنديق 
في عرف الفقهاء. هو المنافق الذي كان على عهد النبي 
عد . وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره. سواء أبطن 
دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم . 
أو كان معطلا جاحداً للصانع» والمعاد. والأعمال 
الصالحة . ومن الناس من يقول : الزنديق هو الجاحد 
المعطل» وهذا يسمى في اصطلاح كثير من أهل الكلام 
تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول؛ لآن مقصودهم 


. انظر : التفصيل لأنواع النفاق في ص 1157-1775 من هذا الكتاب‎ )١( 
. ١١5١ (؟) القاموس المحيط فصل الزاى باب القاف ص‎ 
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المرتد» ومن أظهر ذلك أو أسره. وهذا الحكم يشترك 
فيه جميع أنواع الكفارء والمرتدين» وإن تفاوتت 
درجاتهم ف الكفر والردة؛ فإن الله أخير بزيادة 
الكفرء كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله تعالى : # إِنَّمَا 
لوصا فى الك 2104 

وتارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو مرتكبي 
الكبائر. كما أخير بزيادة عذاب بعض الكفار على 
بعض في الآخرة بقوله تعالى : # الذي كر وأوَصدُوأ 
عَن سَبِِلٍ ألَّهِ رْدْسَهُمْ عَدَابًا وق آلْعَدَابٍ 2"”4. فهذا 
أصل ينبغي معرفته» فإنه مهم في هذا الباب؛ فإن 
كثيراً من تكلم في (مسائل الإيمان والكفر) لتكفير 
أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا بين 
الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت 
بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم. بل هو معلوم 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: /3. 
(؟) سورة النحلء الآية: 84. 


بالاضطرار من دين الإسلام ومن تدبر هذا علم أن 
كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمناً مخطتاً» 
جاهلاً ضالا عن بعض ما جاء به الرسول كَِلْة. وقد 
يكون منافقاً زنديقاً يظهر خلاف ما يبطن)7'' . 

>- البدعة : لغة: الحدث في الدين بعد الإكمال» أو 
نا امححدث عن التتى كله من الأهواء :و الاعيال0 
ويقال: «ابتدعتٌ الشيء» قولاً أو فعادٌ إذا ابتدأته عن 
غير مثال ا وأصل مادة «بدع») للاختراع على 
غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى : # بَرِيمٌ ألسَمْوتَ 
لسن 114 أى ‏ عارعيهما عن غين .مال سابق 
متقده”* . 

2000 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /ا/ 51/1 . 

)١(‏ القاموس المحيطء باب العين»ء فصل الدالء ص .5١٠5‏ ولسان 


العرب 257/8 وفتاوى ابن تيمية 0 7/ 5١5‏ . 


(5) سورة البقرقء الآية: »1١1/‏ الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
)26 الاعتصام للشاطبي 44/١‏ . 


ا/ا 


والبدعة في الاصطلاح الشرعي لها عدة تعريفات 
عند العلماء يكمل بعضها بعضاً ومنها: 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب»"'" . 

«والبدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» 
ونوع في الأفعال والعبادات» وهذا الثاني يتضمن 
الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني»”'2. «وكان 
الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعمال 
عبادات وعادات»» فالأصل في العبادات أنه لا يشرع 
منها إلا ما شرعه الله؛ والأصل في العادات أنه لا يحظر 
منها إلا ما حظر الله . 7 


.١١8-51١ا/‎ /5 فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.707/557 فم المرجع السابق‎ 
. ١95/5 فتاوى ابن تيمية‎ )*( 


زف 


وقال أيضاً: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة» 
أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات : 
كأقوال الخوارج» والروافضء والقدرية» والجهمية» 
وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد. 
والذين يتعبدون بحلق اللحى» وأكل الحشيشة» 
وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من 
المخالفين للكتاب والسنة» والله أعلم» .07 

(ب) وقال الشاطبى رحمه الله تعالى: «البدعة : 
طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعيّة» يُقصدُ 
بالسارك عليه ماله فى الس )سجاه : 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى 
البدعة» وإنما يخصّها بالعبادات» وأما على رأي من 
أدخل الأعمال العاديّة في معنى البدعة. فيقول: 
«البدعة : طريقة في الدين مخترعةٌ» تضاهي الشرعيّة» 
)١(‏ المرجع السابق 57/18 "ء وانظر: نفس المرجع 5415/10 . 

7 


يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)7" . 
ثم قرر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات 
من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد 
عا أو توضع وضع التعيّد تدخلها البدعة» فحصل 
بذلك أنه جمع بين التعريفين ومثل للأمور العادية التى 
لبد فيها من التعيّد: بالبيع» والشراءء والنكاح. 
والطلاق. والإجارات, والجنايات. . . ؛ لأنها مقيدة 
بأمور وشروط وضوابط شرعية لا خيرة للمكلف 
1 00 
فيها. و: 

(ج) وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعاللى :9 
«والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة 
يدلٌ عليه فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه 
فليس ببدعة شرعاً» وإن كان بدعة لغةّ» فكل من 


. 05-0٠ /١ الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي‎ )١( 
.045 المرجع السابق 2074/5 48 ءلام‎ (0 


(*) جامع العلوم والحكم 178-1717/7 بتصرف يسير جداً . 


ئ 


أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من 
الدين يرجع إليه فهو ضلالة؛ والدين بريء منه. 
وسواء دق ذلك مسائل الاعتقادات» أو الأعمال» أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة. أما ما وقع في كلام السلف 
من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر رضي الله 
عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في 
المسجدء وخرج وراهم يصلون كذلك قال: اانعمة 
البدعة هذه)(' . . . ومراده رضى الله عنه أن هذا الفعل 
م يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له 
أصول من الشريعة يرجع إليهاء فمنها أن النبي ككل 
كان يحث على قيام رمضان» ويرغب فيهء وكان 
الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة 
ووحداناً» وهو يَلِْةِ صلى بأصحابه في رمضان غير ليله» 


200 انظر: صحيح البخاري برقم .5١٠١‏ 
7,7 


ثم امتنع من ذلك مُعللاً ؛ بأنه شي أن يُكتب عليهم 
فيعجزوا عن القيام به» وهذا قد أمن بعده و1١"‏ . 
ومنها: أنه يك أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا 
قد صار من سنة تخلفائه الراشديه 9 , 

والبدعة بدعتان: بدعة مكفرة تخرج عن الإسلام؛ 
وبدعة مفسّقة لا تخرج عن الإسلام .”7 


اخ واد واد 
خ:2 2:2 


.7١١5 انظر: صحيح البخاري برقم‎ )١( 

زفق جامع العلوم والحكم ؟/59١.‏ 

(©) انطر: الاعتصام للشاطبي 0١77/7‏ وص ١10-١79‏ من هذا 
الكتاب. 
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الباب الثاني: 
مذهب أهل السنة والجماعة فى قضية التكفير 


© الفصل الأول : مذهب أهل السنة ومعتمدهم 
* المبحث الأول : مذهب أهل السنة والجماعة 
* المبحث الثاني : معتمدهم فيما ذهبوا إليه 
© الفصل الثاني : أنواع الكفر وأخطر المكفرات 
* المبحث الأول : أنواع الكفر 
++ المطلب الأول : كفر يخرج من الملة 
المطلب الثاني : كفر لا يخرج من الملة 
# المبحث الثاني : نواقض ونواقص الإسلام 
المطلب الأول : أقسام المخالفات 
+ المطلب الثاني : أخطر النواقض والكفرات وأكثرها وقوعاً 
+ المطلب الثالث : أنواع النفاق 
+« المطلب الرابع : أنواع البدع عند القبور 
المبحث الثالث :.أضول المكفزات 
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الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة 


أخبر النبى يَكِ بافتراق أمته بعده إلى ثلاث وسبعين 
فزق واككدر آن قرقة واتجدة ينها تالجية وفافي الغرق 
في النار» فَسُئل عن الفرقة الناجية» وعن صفتها 
فأخبر أنهم من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه . 
ولسنا نجد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة 
النبي يل وأصحابه رضي الله عنهم غير أهل السنة 
والجماعة”'2 قال رسول الله يَكيهِ: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون 
في النار» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. 
فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة» والذي 
نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 
)١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ببعض التصرف 

.7١8 ص‎ 

1,8 


فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار)7' . 

وأهل السنة والجماعة هم أهل الحق ومن عداهم 
فأهل بدعة» وأهل السنة والجماعة هم الصحابة 
رضي الله عنهم» وكل من سلك +بجهم من خيار 
التابعين (رحمة الله عليهم) ثم أصحاب الحديث». 
ومن اتبعهم من الفقهاء. جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء 
ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها 
(رحمة الله عليهم”"' وأهل السنة والجماعة في باب 
أسنناء الله وآنائة وصفاته. وسط بين (أهل التعطيل) 
الذين يلحدون في أسماء الله وآياته. ويعطلون حقائق 
ما نعت الله به نفسه» حتى شَبّهوه بالمعدوم والأموات 
وبين (أهل التمثيل) الذين يضربون له الأمثال. 


)١(‏ أبو داود 4/ 191. وأحمد ؟/ 77”. والترمذي 5/ 0؟. وابن ماجه 
ال عن عوف بن مالك رضى الله عنهى وانظر: صحيح 
الجامع الصغيرء تأليف الألباني /١‏ /7701. 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١١/7‏ . 

م٠‎ 


ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة. 
بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله وَكلَةِ من 
غير تحريف» وتعطيل» ومن غير تكييف وتُثيل . وهم 
في باب خلقه وأمره» وسط بين المكذبين بقدرة الله 
الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة» ومشيئته الشاملة» 
وتلق لكر ني عه توووك لقني ين الاين :الله الدين 
يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة» ولا عمل. 
فيعطلون الأمرء والنهي. والثواب» والعقاب. 
عزوق تضؤلة الفركن القين فالوا ف« لويقاء أنه 
مآ أَشَرَصكَنًا وَلَا ءابَآوْنَا وَلَا حَرّمنا مِن 0 0 
فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شىء قديرء فيقدر 
أدسنق العباة ركلف لويف وأن شاد كان 
ومالم يشألم يكن» فلا يكون في ملكه ما لا يريد» ولا 
يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من الأعيان 
والصفات» والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ١54‏ . 


4١ 


ومشيئة» وعمل» وأنه مختارء ولا يسمونه مجبوراً. 
إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره» والله سبحاته 
جعل العبد مختاراً لما يفعله فهو مختار مريد» والله سبحانه 
وتقال تخالقهوحالى احفارف .وهذا لبسى :له طون 
فإ اه الس كلش زه لآ ى ذائه دولا فى مفاتة» 
ولا في أفعاله. وهم في (باب الأسماء؛ والأحكام 
والوعد. والوعيد) وسط بين الوعيدية. الذين يجعلون 
أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار» ويخ جومم 
من الإيمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي مَك 
وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل 
إيمان الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) والأعمال 
السذاحة اميك ادن انار ان دوادلا وياد 
والعتات:بالكلية م فؤيع أهل البينة واللماعة أن 
فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله. وليس 
معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به 
الجنة» وأ مهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان 


4, 


في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال خردلة من 
إيمان» وأن النبي يك ادَحَرَ شفاعته لأهل الكبائر من 
أمته . 1 

وهم أيضاً في (أصحاب رسول الله يَكِةِ ورضى الله 
عنهم) وسط بين الغالية. الذين يغالون في علي رضي 
الله عنهء فيفضلونه على أبي بكر وعمر (رضي الله 
عنهما) ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهماء وَأن 
الصحابة ظلمواء وقسّقواء وكمّروا الأمة بعدهم 
كذلك» وربما جعلوه نبياً أو إِلْهآء وبين الجافية 
الذين يعتقدون كفره. وكفر عثمان رضي الله عنهماء 
ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما. ويستحبون 
سب على وعثمان ونحوهماء ويقدحون في خلافة 
على رضى الله عنه وإمامته . وكذلك في سائر (أبواب 
السنة) هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة 
رسوله يله وما اتفق عليه السابقون الأولون من 


لذن 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحياق)2 

أما مذهب أهل السنة والجماعة في التكفير» فهم 
وسط بين مذهبى : الإرجاء. والوعيدية. 

فأهل السنة والجماعة يقولون: إن العبد إذا تاب 
من الذنب غفر له وإنلم يتب فهو تحت المشيئة» 
شاء الله غفر له وإن شاء عذبه» لقوله تعالى : 
« © كل ينبَاوى الذي أسرؤاعكَ يهلا تقتطلوأ ين 
تَعََهِ أله إن أنه مر لد يا و ل 
تيم * وَلنِا لك تيك مأ 041 الآية 
ا ا لاايضر مع 
الإيمان ذنب» وبين من يقول بالوعيد بأن صاحب 
الكبيرة من الخالدين في النار . 

ويقول أهل السنة والجماعة: العباد مأمورون 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ”/ /37"7/0-119. 
(؟) سورة الزمرء الآيتين: 014,07 . 


/ 


بالطاعة» ومنهيون عن المعصية؛ يستحقون العقاب على فعل 
المعصية . ويستحقون الثواب على فعل الطاعة. فالمعصية إذا 
م يتوبوا منها فهم معذبون عليهاء أو يتوب الله عليهم . 
والإيمان عند أهل السنة والجماعة. يزيد وينقص» 
زيادته بالطاعة» ونقصه بالمعصية”'' قال الله تعالى : 
#وَإدَامَآ أت سورة مَمِنَهُم من يَفُولُ أبْحكُم رَادُْ هو 
يمك كما كرت موادي إيمنا وهر ترون 17 
ومرتكب الكبيرة ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» 
فاسق بكبيرته . وكما أن أهل السنة وسط في صحابة 
رسول الله كَل : يقولون: أصحاب رسول الله َل 
كلهم عدول» ولا يبرئوهم من الذنوب التي هي دون 
الكفر لكن لهم من الحسنات ما يغطيهاء وينزلونهم 
منازلهم التي أنزلهم الله إياها ورسوله يِل . فلا يغلون 
في على. ولا يكفرون أبا بكر وعمرء ويحبونهم» 
)١(‏ الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة ص 08 . 
(؟) سورة التوبة» الاية: .3١75‏ 
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ولا يضللون عليّاً ومعاوية» بل إن أفضل الأمة» أبو 
بكر ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم علي"" . 

قال الطحاوي رحمه الله : (ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة بذنب مالم يستحله""؟ ولا نقول: لا يضر مع 
الإيمان ذنب لمن عمله» ونرجوا للمحسنين من المؤمنين 
أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم. 
ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم » 
ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» 
وسيل اللو نيما لأغل )7 

وقال الطحاوي أيضاً: (نسمي أهل قبلتنا مسلمين 
مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي يك معترفين» وله 
(1) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة ص 0 . 
() يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب 

وإلا فقد امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا تكفر أحداً 


بذئب بل يقال: لا تكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج . 
فرع شرح العقيدة الطحاوية ص 790 . 5 


5م 


بكل ما قاله وأخبر مصدقين) قال رسول الله عه : 
«من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 
فهو المسلمء له ما لنا وعليه ما علينا»”'' . 


ويشير الشيخ (رحمه الله) بهذا الكلام إلى أن الإسلام 
والإيمان واحدء وأن المسلم لا يخرج من الإسلام 
بارتكاب الذنب ما لم يستحله» والمراد بقوله أهل 
قلتنا: من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان 
من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي» مالم يكذب 
بشيء مما جاء به الرسول يك" وأهل السنة متفقون 
أن مركب الكتيزة لا كفو كفنا تقل عن الملة 
بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن 
الملة» لكان مرتدا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو 
)١(‏ البخاري مع الفتح ١/47؛‏ في الصلاة من حديث أنس إلا أنه قال: (له ما 

للمسلم وعليه ماعلى المسلم) والحديث في سلسلة الأحاديث برقم 7”07. 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 19١‏ الطبعة الرابعة ‏ بتحقيق جماعة من 
العلماء . 


/ا4/ 


ولي القصاص ٠»‏ ولا تجرى الحدود في الزناء والسرقة 
وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من 
دين الإسلام . ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان 
والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع 
الكافرين كما :قالت المحترلة”١'‏ أمامن ارتكب كييرة 
من كبائر الذنوت: كالوّناء أوشرت الحخمر: أو أكل 
الرباء أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق» مستحلا 
لذلك فإنه يكفر بإجماع المسلمين» فمن ارتكب كبيرة 
من كبائر الذنوب كالزنا أو غيره مستحلاً لذلك فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتداً عن دين الإسلام . 
وقد يكون مع الإنسان من الإيمان وفروعه ما 
والنفاق ما: يتح علي الذم والعقات اف لفقا 


.551 175٠0 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
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في الكلام على المرتد» هو الذي لا يبقى معه من الإيمان 
ما يحقن دمه . 

والكفار نوعان: أحدهما الكفار الذين لم يدخلوا 
في دين الإسلام ولا انتسبو للإيمان بمحمد وثةٍ من 
50 ومشركين» وأهل كتاب من يبود ونصارى» 
ومجوسء وعبدة أوثان» ودهريين» وفلاسفة. . 
وغيرهم من أصناف الكفارء فهؤلاء الجنس». دل 
الكتاب والسنةء وإجماع المسلمين» على كفرهمء 
وشقائهم. وخلودهم في النارء وتحريم الجنة عليهم ‏ 
ولا فرق بين عالمهم وجاهلهم». وأميهم. وكتابيّهم 
وعوامّهِمْ وخواضَّهِمٌ. وهذا أمر معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام» فهذا القسم ليس الكلام فيه إنما 
الكلام في القسم الثاني الذين ينتسبون لدين الإسلام 
ويزعمون أخهم مؤمنون بمحمد يَلَدٌه ثم يصدر منهم 
ما يناقض هذا الأصل» ويزعمون بقاءهم على دين 


0 


الإسلام وأنهم من أهله. فهؤلاء لتكفيرهم أسباب 
متعددة ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله» وعدم 
التزام دينه ولوازم ذلك . ومن هذه الأسباب ما يأتي : 

السبب الأول الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول كَل 

-١‏ فالشرك بالله تعالى إما شرك في الربوبية» بأن 
يعتقد أن أحداً شريكاً له في الملك». أو التدبير» أو 
الخلق لبعض المخلوقات وغير ذلك. وإما شرك في 
ألوهيته» وعبادته بأن يصرف نوعاً من أنواع العبادات 
لحن الله تجال نواد يضر ور اللنه اد سد لخر 
ل ل 
أجد | يستحق الألوهية والعادة مع الله تعالى» أو 
يجعل بينه وبين الله وسائط» يتقرب إليهم ليقربوه إلى 
الله تعالى»ء كما هو شرك المشركين الذين أخير الله 
عنهم في كتابه» وأمثلة هذا لا تحصى لكن هذا أصله 
الذي يرجع إليه . 


؟- أما الشرك بالرسول َلٍِ فمنهء أنه لا يتم 
الإيمان بالرسول حتى يعتقد أنه رسول الله إلى اللونس 
والجن» والعرب وغيرهم في أصول الدين وفروعه؛ 
وفي جميع أبواب الدين» وأنه خاتم النبيين لا نبي 
بعده» فمن اعتقد أنه رسول إلى الإنس دون الجن» 
أو إلى العرب دون غيرهم. . . أو ادعى لنفسه أنه 
رسولء أو صدق من ادعى ذلك»؛ فكل هذه الأمور 
وشبهها شرك بالرسول» وكفر بالله وتكذيب لله 
ولرسولهء وخروج عن الدين”'" . 

السبب الثاني من أسباب الكفر عدم الإيمان بالكتاب 
والسنة وذلك أنه لا يؤمن عبد حتى يعتقد أن القران 
كلام الله تعالى» صدق كلهء وحق كله. وواجب 
التزامه» فمن جحد القرآن أو شيئاً منه ولو آية أو 
امعينة أو امتهرا يده أو ادعى أنه مفترى» علق 
)١(‏ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب 

لعبدالرحمن بن ناصر السعدي (رحمه الله) ببعض التصرف ص 1917-191١‏ . 
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أو ادعى فيه ما ادعاه زنادقة الملاحدة من أهل الوحدة» 
والفلسفة من أنه تشريع للجمهور والعوام؛ وأنه تخيل 
للأمور ورموز إليها ول يُصرح بال حقيقة فكل هذا كفر 
بالقران وخروج عن الدين كذلك . 

وكذلك من زعم أن له خروجاً عما جاء به الرسول 
كك من الشرع العظيم» والصراط المستقيم» وكذلك 
من أنكر أحداً من الأنبياء الذين نص الله عليهم» أو 
نص رسوله يل عليهم» أو شيئاً من كتب الله المذكورة 
في الكتاب والسنة» فهو مكذب للقرآن والسنة» بل 
طريقة المؤمنين الإيمان بجميع الكتب المنزلة على 
أنبيائه ورسله إلى الخلق لا يفرقون بين أحد من رسله 
ولا كته وعن أذكر بعت هنو احراء واطنة :أو لدان 
فهو مكذب للكتاب والسنة» ومن جحد وجوب 
الصلاة أو وجوب الزكاة» أو الصيام» أو الحج. 
فهو مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين وهو خارج 


د 


من الدين بإجماع المسلمين» ومن أنكر حكماً من أحكام 
الكتاب والسنة ظاهراً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياء 
الخمرء فضادٌ عن الأمور الكفرية» والخصال الشركية» 
فهو كافر مكذب لكتاب الله وسنة رسوله وه متبع 
به صريحاً» أو أخبر به الرسول وَلْة وهو حديث صحيح 
صريح » فهو كافر بالله ورسوله» كذلك من شك في 
شىء من ذلك» بعد علمه به» ومثله لا يجهله. فهو 


)١(‏ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب 
ص .١95‏ 
1 


تقييد لابد منه 

وهو أن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا 
وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم 
بالرسول كَلَدِ واعتقادهم صدقه في كل ما قال: وأن 
ما قاله كله حق والتزموا ذلك لكنهم أخطأوا في 
بعض المسائل الخبرية أو العملية فهؤلاء» قد دل 
الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين» وعدم 
الحكم لهم بأحكام الكافرين... وذلك لأجل 
تأويلهم وجهلهم . 

والقول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين 

ثبتت به النصوص الصريحة والصحيحة أنهم في 
هذا الباب أنواع: من كان منهم عارفاً بأن بدعته 
تخالفة للكتاب والسنة» فتبعها ونبذ الكتاب والسنة» 
وراء ظهره. وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له 
الحق فهذا لا شك في تكفيره» ومن كان منهم راضياً 

4 


ببدعته معرضاً عن طلب الأدلة الشرعية» وطلب ما 
يجب عليه من العلم الفارق بين الحق والباطل ناصراً 
لهاء رادا ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله. وضلاله» 
واعتقاده أنه على الحق فهذا ظالمء فاسق» بحسب 
تركه ما أوجب الله عليه وتجرئه على ما حرم الله تعالى ) 
ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم من هو حريص على 
اتباع الحق واجتهد في ذلك ول يتيسر له من يبين له 
ذلك» فأقام على ما هو عليه ظاناً أنه صوابٌ من القول 
ربما كان مغفوراً له خطؤٌه والله أعلم . 

والمقصود أنه لابد من هذا الملحظ في هذا المقام 
لأنه وجد بعض التفاصيل التى كفر أهل العلم فيها 
من اتصف بهاء وَنَّمَّ آخرٌ من جنسها لم يكفروه بها 
والفرق بين الأمرين : أن التي جزموا بكفره بها لعدم 
التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذرء 


516 


والتي فصلوا فيها القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. 

وما يدخل في هذا الأصل الكفر بالملائكة» والجن» 
فإن الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستةء 
وهو في سور كثيرة من القرآن الكريم والسنة مملوءة 
منهء فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالكتاب ولا بالسنة 
وكذلك الجن ذكرهم الله في القرآن في عدة مواضع 
وذكر من تكليفهم وصفاتهم ما ذكره» فالكفر بهم 
كفر بالكتاب والسنة. وكذلك الاستهزاء بالقرآن» 
أو بالسنة. أو بالدين فإنه كفر وزيادة» فالكفر عدم 
الإيمان سواء أعرض أو عارض» وهذا معارض 
وكذلك من لم يُكَمْر من دان بغير دين الإسلام من أي 
دين كانء أو شك في كفرهم لمناقضة ذلك نصوص 
الكتاب والسنةء» وكذلك من قذف عائشة بما برأها 
الله منه» أو أنكر صحبة أبي بكر للنبي كك لتصريحه 
بتكذيب الكتاب . 1 
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واخاضل أنتمن كذ انهه أو كدت ورسوله ونقىة 
ما أخبر (الله ورسوله) به فهو كافره أو يلتزم ما أمرالله 
به ورسوله؛ لأن هذا كله مناقض للإيمان بالقران 
والسنة. وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات 
الضحيتحة فإنه يعوة إلى هذا التسيت: فالكفر تق الله 
ورسوله فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله فهو جحد 
ماجاء به الرسول أو جحد بعضه والله تعالى أعلم”") 

وخلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير: 
أنهم يقولون: إِنَ الفاسق من أهل القبلة لا ينفى عنه 
مطلق الإيمان بفسوقه» ولا يوصف بالإيمان التام . 
فيقولون : هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . فلا يعطى 
الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم. والمراد 
بالفسق هنا هو الأصغر وهو عمل الذنوب الكبائر 
التي سمّاها الله ورسوله فسقاً»ء وكفراًء وظلماً» مع 
(1) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب 

ص ١98-195‏ بتصرف . 

وذ 


إجراء أحكام المؤمنين على عاملها فإن الله تعالل سمى 
الكاذنت فاسقا قال الله تعال 4 +9 انبا الدت 2 إن 
آم قب يا أن يوا وما هدق فتصيخرا 

عق ما د - دمن ١74‏ ل 
من الدين بالكلية ولم ينف عنه الإيمان المطلق. وقال 
َي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”'' وقد استبٌ 
كثير من الصحابة على عهده بَكَِةِ فوعظهم وأصلحهم, 
ولم يكفرهم بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين . قال 
الله تعالى : © وَإِن طأيِفَانِ مِنَ اَمو من افتكلوا فأملخأ 
تبأ دمت دهم عل الك موا أ ىسن 
َف إل أَمْرِ نو" فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين 

را ا اه 


خاق 2ن التزيترة شر اميك 1 رو 


.5 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


(9) سورة الحجرات» الآية: 9. 


م1 


وتوأ أ 2 اه لعل من جه (1) وم ينف عنهم الأخوة 
أخوّة الإيمان لا فيما بين المقاتلين ولا فيما بينهما وبين 
نقية االوميين :بل أنيث لهم أخوّة الإيمان مظلقا. 

وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل 
والمقتول من المؤمنين فقال تعالى < ها اينما 
كب عَلَكُ الصا ص ف لعن كك باخ وَالْمَبدُ يامب ولق 
الَأ هَمَنْ حبق لم من أو سَْء فاْبَا بالْمعرُوفٍ وَأَمَاءُ لَه 
بإِعْسَ 2"4 وكذلك الذين قال لهم النبي كَلِ: «لا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)”") 
سماهم أيضاً مسلمين بعد أن رجعوا كذلك فقال في 
م الخوارج «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 
يقتلها أولى الطائفتين بالحق)9؟ . 


.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
. ١/8 (؟) سورة البقرقء الآية:‎ 
. 77/11 البخاري مع الفتح‎ )( 
. 04/7 صحيح مسلم 0155/7 وانظر: صحيح الجامع الصغير‎ 20 
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ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام 
هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهماء قد 
اقتتلا اقتتالا عظيماً فسمى الجميع مسلمين. وقال 
كي في سبطه الحسن : «إن ابني هذا سيد وسيصاح الله 
تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»"'“. فأصلح 
الله تعالى به بين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهماء 
فيعام الجماعة. ولله الحمدوالمنة. 0 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً» أو عامله فاسقاًء 
بن دعسن اما تجنر لكل اللو 1/1 
ليس كل فسق يكون كفرأء ولا كل ما يُسمى كفراً 
وظلمأء يكون مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوازمه 
وملزوماتهء وذلك؛ لآن كلا من الكفرء والشرك» 
والبدعة. والظلم» والفسوق, والنفاق. جاءت في 
النصوص على قسمين : 


أ - أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية . 
ب- وأصغر ينقص الإيمان ويناني كماله ولا يخرج 

فكفر دون كفرء وشرك دون شرك وظلم دون 
ظلمء وفسوق دون فسوق» ونفاق دون نفاق . 
والفاسق بالمعاصى التى لا توجب الكفر لا يخلد في 
النار» بل أمره مردود إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة من أول وهلةٍ برحمته وفضله. وإن شاء 
عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه ولا يخلده 
في النار بل يخرجه ب رحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان 
مات على الإيمان''' . 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي 
صغرت أم كبرت إذا كانت دون الشرك لا تؤدي بذاتها 
إلى الحكم على المسلم بالكفر» إنما يكون الكفر بسبب 
)000( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى لم أصول التوحيد 477/7 . 

كلا 


استحلال المعصية المجمع على أنها معصية بتحليل 
ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله تعالى» وهذه مسألة 
لا يختلف فيها اثنان من العلماء» فالله تعالى يقول: 
“3 إن الله لا يعفر أن شرك يو وَيَعْفْرٌ ما دور ذلك لمن 
14" اه الأصر امل المعضية فقن الكالد 
يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين» وبعد هذا 
الإعلان تجرى عليه أحكام المسلمين حتى لو كان 
يظهر الإيمان ويبطن الكفر إلا إذا قال» أو فعل ما 
يقتضى الردة؛ لأن الله تعالى أمرنا في هذه الدنيا أن 
نأخذ بظاهر أحوال الناس» وأن نترك البواطن لحكم 
الله تعالى في الآخرة ولقد أنكر الله على من رد الظاهر 
فقال تعالى : « وا تَتُوُوأ من أل سكم ألسَلم 
لست مَؤعنًا4”" الاية . 

كما جعل الله القول سبباً في المغفرة فقال تعالى : 


)١(‏ سورة النساءء الآية: »١١7‏ وكذلك آية: 58 من السورة نفسها. 
(؟) سورة النساءء الآية: 95. 


ندل 


بهم أَشَّهُيمًا َالو جنات تحر عن تحتها الأنهدر 
حَلِدنَ فا وَوَلِكَ جَرَآهُ ألْسْحَسِِينَ 74 ' ولكن إذا 
صدر عن هذا المسلم أقوال» أو أفعال تعد من الكفر 
حسب تحديد الإسلام لما يدخل في (باب الكفر) وجب 
أن نحدد موقفنا من هذا الشخص ويختلف الأمر بين 
الحاكم والمحكوم . 

أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة: 

الحاكم المسلم مكلف شرعاً بإقامة الحجة على هؤلاء 
وذلك بمجادلتهم بالتي هي أحسن ثم ينفذ فيهم 
الحكم الشرعي (حكم الله ورسوله) . 

-١‏ فإن اذَّعوا أنهم مؤمنون ولكن الإيمان لا 
يلزمهم بالصلاة» أو الحجء أو الزكاة» 4 الصوم. 
لأن هذه ليست من فرائض الإسلام وأركانه» أو 
صلوا ثم استحلوا الزناء أو الرباء أو الخمرء أو 


.46 سورة المائدق الآية:‎ )١( 


الانضمام إلى حزب يدعو إلى الكفر. والشرك» ونبذ 
حكم الله وكانوا على بينة من كل ذلك» وجب أن يقيم 
الحاكم عليهم الحد الشرعي» وذلك بعد استتابتهم 
شرعاً؛ لأنهم ارتدوا إلى الكفر بعد إيمانهم . 

؟- وإن أقروا بفرضيّة هذه العبادات وزعموا 
ل ا ل وفعلل 
الحاكم أن يضع الوسائل العملية الكفيلة بزوال هذه 
الظاهرة . 

*- ولككن إن ظلوا على حالهم يقرُون بالفرائض 
بخلافها وجب على الحاكم أن يقاتلهم . 

ففي صحيح البخاري ومسلم أنه لما انتقل الرسول 
الأمين كَل إلى ربه امتنع أقوام عن أداء الزكاة» فقاتلهم 
أبو بكر وضمهم إلى المرتدين من حيث ضرورة 


١ 


مقاتلتهم حتى يتوبوا. وقد استنكر عمر ذلك القتال 
وقال: كيف نقاتلهم وقد قال النبي يَ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلَه إلا الله وأني رسول 
الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها» فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله وه لقاتلتهم 
عليه . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أب بكر للقتال فعلمت أنه الحق''" . 

ب- أما موقف الشعب (المحكومين) من المضللين 
والجاهلين فليس أمام المسلم من أفراد الشعب إلا 
الدعوة» بالحكمة» والموعظة الحسنةء ومجادلة 
هؤلاء العصاة» والمضللين بإقامة الحجة عليهم حتى 
يفصح هؤلاء عن واقعهم» ويقرروا الصلاحية للإسلام 
الذي أعلنوا تبعيتهم له أو يتضح إصرارهم على 


ءالا/١ ومسلم‎ ,1100١ , 8 البخاري مع الفتح 7/ 517. برقم‎ )١( 
.717 25375 251 035 برقم‎ 
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الضلال» وادعاء عدم صلاحية الإسلام؛ ليسهل 
الحكم عليهم بالردة عنه؛ لآن المسلم والحال هذه لا 
يملك أن يطلق الحكم بالكفر على هؤلاء جملة» بل 
يكون الحكم لكل فرد حسب ما أفصح عنه عمله 
واستبان به أمره من خلال أحواله» وأقواله» وأعماله؛ 
لأن الإسلام لم .يأمن بالبيحف عما في تفوس النامن» 
وليس لأحد سلطة حرمان أحد من جنة الله؛ أو الحكم 
عليه بالكفر كوسيلة لسحله. أو جرده» أو رد 
وحرمانه. . . فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث 

عل رضي اعد رعو الس مية إن اللي علد 
فقسمها بين أربعة فقال رجل : : اتق اللهء فقال طَلِلهِ : 
"ويلك الث اق أهل الأرض أن يتقي الله؟2. ثم 
ولّى الرجل فقال خالد رضي الله عنه ايا رسول الله 
ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا. لعله أن يكون يصلي) 
فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه . فقال َكه: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس 


كم 


وله أشة بطونهو)"") هذا الذي اعترض على حكم 
النبي يَكِ في القسمة لم يقبل رسول الله كَل أن يقيم 
عليه حد الردة» وهو القتل لاحتمال أن يكون تمن 
يصللى ء وبالتالي تشهد له الصلاة بالويمان. ولما قال 
خالد رضي الله عنه : كم من مصل يقول بلسانه ما ليس 
في قلبه . ردنا النبي يك إلى القاعدة الذهبية وهي الأخذ 
بالظاهل»: لآن :الله عاق 1 يامر يقلق يطون الناسن 
حتى يعلم حقيقة ما في قلوبهم ونواياهم» بل أمره 
بالأخذ بالظاهر وترك ما عداه لحساب الآخرة» لأن 
الله هو الذي يعلم السرائر ومافي القلوب”'' وهذا ما 
لم يظهر منه ما يناقض الإسلام . 


ع عاد واد 


حند تنه ين 


)20 صحيح مسلم. كتاب : الزكاة ؟”/ 47لاء برقم ٠١15‏ . 
0( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 2119/7 الحكم وقضية 
كني المستلم من 141 


وا 


المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 
استند أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من 
عدم تكفير أحد من أهل القبلة بأي ذنب مالم يستحل 
ذلك الذنته إلى : 
-١‏ الكتاب 7- السنة ©- الإجماع : 
أولاً: من الكتاب: 
م د 
5 8 8 
-١‏ قوله تعالى : 07 
نش نميهم لا نَقَسَطُوأ ون يحم 0 
جِيعا 1 ل لت انيز" وتيا 
21-20 عدا اوس 004 
" - قوله تعالى: # 0 سُوءًا أَوَ يَظَلِم تَقْسَمُ 


ا اكد 


ثم يمَسْتَغْف الله حدر أَلَّهَ عَهْوْرا يحِيمً74" . 


.65 سورة الزمرء الآيتين: 7ه.‎ )١( 
١١١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


لا 


*- قوله تعالى : # وَإِنَّ ريك لذو مَعْدَ مغفرة للناس عل 
لا و رتك لشو المقاد ب237# , 

- قوله تعالى : * إِنَّ أّهَ لا يعْفِر أن شرك يو 
وف مادو للك لمن و1 74 


و مي م رار وه لم مزل 
ه- قوله تعالى : ا يا ألدبنَ َامَنوَأ كيب عَلِيْكم 
هو رمه 4د 4 رج 


100 حر 17 


8 عفى 7 من 2 ةا بآ وف و ليه 


202 


1 0 000 0 وتعالى» القاتل من 


2 وال : « ودلا دِنَالنؤيت افكتا 
سحو يمدت مهمالك الك معيو أ 


4 -ه 


تيضى حو فى ِل 3 أب ل فإِن فَأءَت 1 أ .يما 


ع 


.5 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
. 54 وآية:‎ 21١5 (؟) سورة النسا الآية:‎ 
. ١7/4 سورة البقرة» الآية:‎ )( 


للا 


ا 


ل 9 مه يب الْمَمَسِطِيتَ امنا 26 إنما الْمَرّفون 
حو لصحو أب لتويك وَانُوا لله للك يحونَ2174 . 
اي الت بوم وار 

أخوّة الإيمان لا فيما بين المقاتلين ولا فيما بينهما وبين 

بقية المؤمنين بل أثبت لهم أخوّة الإيمان مطلق]”" . 
2ك 

جاء في ذلك أحاديث كثيرة منها : 

١‏ - قول رسول الله يَِيِ: «من مات لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل 
النا كدرو 

١ ر‎ 


؟- حديث جبريل لرسول الله كَل : «بشر أمتك 
)١(‏ سورة الحجرات. الآيتين: 24 ٠١‏ 
(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد 418/5 . 
زفرف رواه مسلم .95/١‏ 


1١ 


أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت : 
يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم . قلت : 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم . قلت : وإن سرق وإن 
زنى؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر)"'' فهو فسق» 
وظلم»ء ومع هذا حكم الله تعالى له بالإيمان”" . 


*- قول رسول الله يَلئةٍ : «تعالوا بايعوني على أن 
لاتش ركوا بالله شيئاً ولاتسرقواء ولاتزنواء ولاتقتلوا 
أولادكم. ولا تأنوا ببتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ؛ 
ولا تعصوني في معروف» فمن وفّى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا 
فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله 
فأمره إلى الله : إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه» قال 
الراوي : فبايعناه على ذلك . رواه البخاري عن عبادة 


200 البخاري مع الفتح /١١‏ 715 . 
2000 الحكم وقضية تكفير المسلم ص 1١‏ . 
1١‏ 


ابن الصامت (رضي الله عنهما)”'' . 

5 - قول رسول الله كَكِيةِ : «يدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيخر جون 
منها قد اسودوا فيلقون في نبر الحيا أو الحياة - شك 
مالك فينبتون كما تنبت ا حبة في جانب السيل ألم تر 
أغها تخرج صفراء ملتوية». ”" 

5- قوله مَلْةِ : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 
يقتلها أولى الطائفتين بالحق»”" . ومعلوم أن أصحاب 
علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان 
مرقت الخوارج من بينهما قد اقتتلتا اقتتالاً عظيماً 

5- قوله كَلْةٌ : في سبطه الحسن رضى الله عنه : «إن 
)١(‏ البخاري مع الفتح 17 719. 
زفق البخاري مع الفتح /١‏ 7/. 


إفرة مسلم ؟/ 750. 


لذن 


ابنى هذا سيد وسيصاح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين)”'' فأصلح الله تعالى به بين الفرقتين بعد 
ا 
ثالثاً: الإجماع: 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم 
كبرت إذا كانت دون الشرك لا تؤدي بذاتها إلى الحكم 
على المسلم بالكفر» إنما يكون الكفر بسبب استحلال 
المعصية بتحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله 
تعالى . وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان من العلماء» 
فالثه تعَال يفول 8 إن امه لآ يغفر أن فرك يوه و سفر 
ل ل "اله لس 0 
سدح الخاري 190/8 


(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 5717/1 . 
(*) سورة النساءء الآية: »١١5‏ وآية: 44 . 


2 انظر: الحكم وقضية تكفير المسلم ص ١81‏ 5 
ادن 


الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات 
المبحث الأول: أنواع الكفر 
الكمر:: كفوان: 
المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة 


تمك ان 

وهو خمسة انواع : 

النوع الأول: كفر التكذيب. والدليل قول الله 
تعالى : ل وَمَن أظلَم مسَِ ف عَلَ أن حكَدِبًا أو كَدَبَّ 
ل و كي 14 
والدثيل قولة تمان , ِ لعن بمكيكرا سَِ سَجُدُوال 
نع ددا 1 لس أن وَاسَدَّكرَ 2 سدكر وان من الك انا 
للك انظر : تعريف الكفر ص ”57 من هذا الكتاب . 


زهعم سورة العنكبوت» الآية: 54. 
(9') سورة البقرة» الآية: 85. 
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النوع الثالث : كفر الشكء وهو كفر الظنء والدليل 
قوله تعال : « وَدََلَ بت وهو َاِلِم يو لم 
َظنٌ أن يد هذِود أَبْرًا ‏ وَمَآ أَظْنّ ألسَاعَةَ فَأَيمَةَوَلَين 
ردت إِلَ رَقَ لَأَجِدَنَّ حيرا مَنْهَا مَنقَلبًا # فَالَ لم صَاحبِم 
لود ول ا مس 


وهو ياوه أ كَعرتَ الى َلك من ترا نم يبن ن نطفة 


و 


ا عل ور رودت 


سَوَّنك رحلا لَكتَاهْوَ أَلَهُرَقَ ولا أشْركُ برَىَ أحداك”" . 


النوع الرابع : كفر الإعراض» والدليل قوله تعالى : 
( ولي كران أيدوأمت :© . 


و تر كه 
8 كلِكَ مم اموأ شم كُفَروأ مطيعَ عل فلوو قَهمم 


مديدو سا 49 

يققهون 4 '. 
عه جاه جاع 
2 ات 


.78-1"6 سورة الكهفء. الآيات:‎ )١( 
.7 (؟) سورة الأحقافء الآية:‎ 
.7 سورة المنافقون الآية:‎ )( 


116 


لتر ال ا 
زخو كف الندمة # والقليل فونه عا «مضك 


لايد حكنت ءانه مُطمر ا 
كل مَكَانِ مككدرت بأضر أس مها أ لله لباس الجود 


ر ه< سرج 2 7 


وَالْحَوَفٍ يمَاحكانوا يصتعوت 7# والله المستعان”" . 


وتما يدل من السنة على الكفر الذي لا يخرج من 
الملة» قوله َيه : «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)” "". وقوله يك : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقد باء مها أحدهما)”*'. وقوله ككل : «من أتى حائضاً 
أو امرأة في دبرها. . فقد كفر بما أنزل على محمد»”* 
ونظائر ذلك كثيرة . 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .1١5‏ 
(0) مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ ابن تيمية رحمهما الله 


. ١ص‎ 


(5) مسند الإمام أحمد 108/7 وصححه الألباني في آداب الزفاف ص ."١‏ 


2 


كا 


المبجث الثاني: نواقض ونواقص الاسلام 
المطلب الأول: أقسام المخالفات 

المخالفات لأمر الله تعالى قسمان: 

القسم الأول: يوجب الردة. ويبطل الإسلام 
بالكلية» ويكون صاحبه كافراً كفراً أكبرء وهو من 
أتى بناقض من نواقض الإسلام . 

القسم الثاني: للا يبطل الإسلام ولكن ينقصه 
ويضعقه » ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب 
الله تعالى وعقابه إذا لم يتب » وهو جنس المعاصي التي 
يعرف صاحبها أنها معاصي» كالزنا ولكن لا يستحلها 
فهذا تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه ثم أدخله 
الجنة بإيمانه وعمله الصالح وإن شاء غفر له" . 


)١(‏ انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز 4/ 7١‏ و50. 


مدن 


المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعاً 


أما نواقض الإسلام فهي كثيرة وقد ذكر العلماء 
رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد 
عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي تحل 
دمه وماله ويكون بها خارجاً من الإسلام ومن 
3 ا ف وا ا كو نسب 060030 
أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقضٍِ ١”‏ : 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى' ""» قال تعالى : 


000 0 الح سسا 201 
نِ أله لا يغفر أن دشرك يوء وَيَغْفْرٌ مادو ذلك 0 


وي دسء 


6< 7 ول ا 


دمعيرية سه نك وى ال ان 


حرم الله عَلِيَهِ الْجِنَهَ وم لثَّارٌ وما الظدلميت من 


)١(‏ انظر: هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
تعالى» القسم الأولء العقيدة والاداب الإسلامية ص 23780 ومجموعة 
التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية؛ ومحمد بن عبدالوهاب ص 77 
ص78 . 

(0) انظر: تعريف الشرك في ص 5" من هذا الكتاب . 

(*) سورة النساىء الاية: 115. 


18 


أنصَحار 22١74‏ ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن 
أو لقير. 

النوع الأول: شرك أكبر: يخرج من الملة؛ لقوله 
تعالى: # إذَ مهلا يعفر أن شرك يو وَيَمْهر مادو ولك 
نس كك وَمَنَ فكرة يأف مقَدصَنَّ مكلا بريد 204 
وهو أربعة أنواع : 

١‏ - شرك الدعوة: لقوله تعاللى: # وَإِذَا ربوا في 


سو سه سس رك 


لْفْرْكِ د أ شه مخلِصِنَ له أَلدِينَ فَلَمَا يحَسِهُمْ إِلَ لير إِدا 
خب سهد ب بي 010 
طم لسر . 0 

و 7 النية والإرادة والقصد: لقوله تعالى : 
# مَن كن يريد 3 الكنؤة الذي وََيَنَئهَا ضوف لتم 


2230 سورة المائدة» الآية: الا 

(؟) سورة النساى, الآية: .1١5‏ 

(*) سورة العنكبوت» الآية: 508 . 
18 


*- شرك الطاعة : وهي طاعة 0 
وغيرهم في معصية الله قالع #الشيهنانة :ا اكد 
أَحسَابَهم وَُمْتَهُمْ يباقن ذو 207 
أت مَرَيَمَ: ةا اتا روعي 


0# 


١‏ إَ و ل 7 ري ارا 
5 - شرك المحبة : لقوله تعالى: # وَمِرَح ألنّاس 
مَن يَتََخِدٌ من دون أله ددا دأ حو م 274 , 
اكوع كتووس ارام لتر ف درن كط 1 
يخرج من الملة ومنه يسير الرياء» أعاذنا الله منه» قال 
)١(‏ سورةهود. الآيتان: 0168 .1١5‏ 
(1) سورة التوبة» الاية: 71. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 156 . 


خرن 


سح مالس 


تعالى : «! فّن كن يحوأ لَه ريو مَلْيَعْمَلْ عملا ملحا ولا 
شرك بعاد وَيهد )237 ومنه الحلف بغير الله ؛ لقوله 
يله : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”"' »2 ومنه 
قول الرجل : لولا الله وأنت» أو ماشاء الله وشئت. 


النوع الثالث: من أنواع الشرك: شرك خفي: 
«الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء 
على صفاة سوداء فى ظلمة الليل»”" » وكفارته هي أن 
ون العين: «اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً 
وأنا أعلمء وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم»””*' . 
قال ابن كثير في تفسيره : قال ابن عباس في قوله تعالى : 
)١(‏ سورة الكهف» الآية: .١١١‏ 
هع رواه الترمذي عن ابن عمر 5/ .٠١١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 

سنن الترمذي 19/7 . 


() أخرجه الحكيم الترمذي» انظر: صحيح الجامع / 77 وتخريج 
الطحاوية للأرنؤوط» ص 87. 

(4) أخرجه الحكيم الترمذي» وانظر: صحيح الجامع / 777 ومجموعة 
التوحيد لأحمد بن تيمية» ومحمد بن عبدالوهاب ص ١"‏ . 


لفن 


لفلا جَحَمَنُوا بن أدَادًا ونم تَعَكَمُوَ 2"74, قال : 
الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول: والله وحياتك 
يافلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا 
اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص». 
وقول الرجل لصاحبه: ماشاء الله وشعت». وقول 
الرجل : لولا الله وفلان”" . 

وقال كلخ «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
لفرل” 1 دقان الر هري مشر عند بعض أهل 
العلم أن قوله: «فقد كفر أو أشرك» على التغليظ 
والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي يَكَِةّ سمع 
عمر يقول: وأبي وأبي» فقال َك : «ألا إن الله ينهاكم 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 77. 
(0) تفسير ابن كثير /١‏ 5/8» وانظر : تفسير الطبري .75/4/١‏ 


زفوة رواه الترمذي عن ابن عمر 5/ »١١١‏ وقال حديث حسن» وانظر: 
صحيح الترمذي 44/7 . 


رفن 


أن تحلفوا بآبائكم»"'"' . وحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبى كلل قال : «من قال فى حلفه باللات 
والعزى فليقل لا إِلّه إلا الله)”" . 

* ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر 
فيكون الشرك على نوعين : شرك أكبر وشرك أصغرء 
وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى” " . 
ويسألهم الشفاعة» ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعاً. 

الثالث: من لم يكفّر المشركين أو شك في كفرهم أو 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يَكةِ أكمل 
من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ‏ كالذين 
)١(‏ رواه الترمذي عن ابن عمر 5/ 2٠١١‏ وانظر: صحيح الترمذي 194/7 . 
زفة رواه الترمذي عن أبي هريرة 4/ 2٠١١‏ وانظر: صحيح الترمذي 19/7 . 
(”*) انظر: الجواب الكافي لابن القيم ص 3137 . 


رفن 


يفضلون حكم الطواغيت على حكمه ‏ فهو كافر . 
ويدخل في هذا الناقض: من اعتقد أن الأنظمة 
والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة 
الإسلام» أو أغها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن 
نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين» أو 
أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» أو أنه يحصر في علاقة 
المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى». 
ويدخل فيه أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع 
يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر 
الحاضرء ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز 
الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو 
غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ؛ 
لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل 
من استباح ما حرم الله مما هو معلوم تحريمه من الدين 


رن 


بالضرورة : كالزناء والخمره والرياء والحكم بغير 
شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه”' . 


والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل 
وإليك الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى : 

قال تعالى : « وَمَن ل يحَكُم يم أَنرَلَ أله َأوْلتِكَ 
هم الَكرُو04"» وقال تعالى : «وَم لَرَيحَحكّم 


اث 


يمآ وَل أ 0 وْكِيِكَ هُمُ اَلعَلِلِمُونَ 4 وكتال 


سبحانه : وك لد فكت ها الل أن تأركيق 13 
ع ا قال طاووس وعطاء : كفر دون 
1 1 0 براي ث. ا شم (6) اس 

كمرء وظلم دون ظلمء فين افو ل فسق 5 وقال ابن 


. 17/ /١ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز‎ )١( 
.55 (؟) سورة المائدق» الاية:‎ 
6 : زفرة سورة المائدة» الآية‎ 
. دق سورة المائدق الآية: /اغ‎ 
.70/8-106 /٠١ تفسير ابن كثير 7/ 58» وانظر : تفسير الطبري‎ )5( 


نا 


عباس رضي الله عنهما: «هي به كفرء وليس كفراً بالله 
وولإتكنهر ركفة وزعيلةة 7" .وفان رقي انه عه لمن 
جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم : فهو 
ظالم فاسق»”'؟. والصواب أن من حكم بغير ما أنزل 
الله قد يكون مرتداً» وقد يكون مسلماً عاصياً مرتكباً 
لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم 
قد قسموا الكلمات التالية إلى قسمين» وهي كلمة: 
كافرء وفاسق. وظالم. ومنافق. ومشرك. فكفر 
دون كفرء وظلم دون ظلم. وفسوق دون فسوق» 
ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك . 

فالأكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية . 
والأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله» ولا يخرج 
صاحبه من الملة ؟ ولهذا فصّل العلماءً القول في حكم 
)١(‏ تفسير ابن جرير .7057/١١‏ 
(5) المرجع السابق .507/١١‏ 

يرن 


من حكم بغير ما أنزل الله تعالى . 

قال سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز حفظه الله تعالى : من حكم بغير ما أنزل الله 
فلا يخرج عن أربعة أنواع : 

١‏ - من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة 
الإسلامية فهو كافر كفراً أكبر . 

؟- ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة 
الإسلامية» فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز» فهو 
كافر كفراً أكبر . 

8 م 


- ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم 
بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة 


يفنا 


الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه 
متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو 
كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر 
الكائر"" نولا متافاة بين تسمية العمل فسقا + أر 
عامله فاسقاً وبين تسميته مسلماً وجريان أحكام 
المسلمين عليه ؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراًء ولا 
كل ما يسمى كفراء وظلماًء يكون محرجاً من الملة 
حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته وذلك؛ لأنَّ كلد من 
الكفرء والشرك, والظلم» والفسوقء. والنفاق 
جاءت في النصوص على قسمين : 

(1) أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية . 


() حدثنا بهذا الشيخ عبدالعزيز بن باز وهو مسجل في شريط في مكتبتي 
الخاصة. وانظر : فتاوى سماحته ١//ا217‏ وانظر : التفصيل ومتى 
يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر: كتاب «نواقض الإيمان القولية 
والعملية»"» للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف ص ١1م‏ 
وص 787-7494. 


يرن 


(ب) أصغر ينقص الإيمان ويناني كماله» ولا يخرج 
صاحيه منه. فكفر دون كفرء وشرك دون شركء. 
وظلم دون ظلمء وفسوق دون فسوقء. ونفاق دون 
نفاق . والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد 
في النارء بل أمره مردود إلى الله تعالى» إن شاء عفا 
عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله وإن 
شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه ولا 
يخلده في النارء بل يخرجه بر حمته ثم بشفاعة الشافعين 
إن كان مات على الإيمان7' . 

الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول كَل 
ولو عمل به كفر إجماعاً؛ لقوله تعالى: # وَلِكَ أَتَهُمَ 
كرِهُوأما أنَرْلَ أنه فَأَحبط أَعْملَهُرَ 7#" . 

السادس: من استهزاً بشيء من دين الرسول كَل 


. 477/7 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد‎ )١( 
.9 (؟) سورة محمدء الآية:‎ 


1_8 


خٍِ 


أو ثوابه» أو عقابهء كفر. والدليل قوله تعالى # دل 
أله ودَايليه- ورسولهه ع ستهرء ود 2 ل 
م د 6 

السابع: السحر ومنه الصرف”"؟. والعطف”9", 
فمن فعله أو رضي به كفر» والدليل قوله تعالى: #وَمَا 
ماو سق وليك04 . 

الثامن: مظاهرة*2 المشركين ومعاونتهم عل 
المسلمين» والدليل قوله تعالى : ل ومن يتوَكُم كم ِنَم 
مله كايَهَوى اقم 90 . 


0 


32 


.55 250 سورة التوبق» الآيتان:‎ )١( 

(0) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عما ببواه 
كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها . 

() العطف : عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه فيحبه 
بطرق شيطانية . 

(5) سورة البقرق» الآية: .٠١١7‏ 

(5) المظاهرة : المناصرة والتعاون معهم على المسلمين . 

0) سورةالمائدة» الاية: .6١‏ 


لحرن 


التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج 
عن شريعة محمد وْةٍ كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل 
به» والدليل قوله تعالى : # وَمَنَ أَظْلم مِمَّن دَكْرَ بَايتِ 
ها ون الو 1 مَنتَقَمُون 2174 
ولاافرق في جميع هذه النواقض بين الهازل. والجاد 
والخائف. إلا المكره» وكلها أعظم ما يكون خطراً 
وأكثر ما يكون وقوعاً» فينبغي للمسلم أن يحذرهاء 
ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات 
غضبه وأليم عاقبته"" 


)١(‏ سورة السجدة. الآية: ؟77. 

(؟) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد ابن تيمية» محمد بن عبدالوهاب 
رجمهما الله صن 0517 27/0 ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» القسم 
الأول العقيدة والاداب الإسلامية ص 780. 27817 ومجموعة فتاوى 
ابن باز ١70 /١‏ . 


شرن 


المطلب الثالث: أنواع النفاق 
النفاق : كالكفر» نفاق دون نفاق» أو نفاق مخرج 
2 و . - 210١.‏ 

من الملة» ونفاق لا يخرج من الملة : ١‏ 

أولاً: النفاق الأكبر: 

وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله» وملائكته» 
وكتبه » ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» 
ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق 
الذي كان على عهد رسول الله وك ونزل القرآن بذم 
النا زفق 

0ت 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بععض 
صور النفاق الأكبر فقال: «فمن النفاق ما هو أكير 
يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» كنفاق 
)١(‏ انظر: تعريف النفاق لغة وشرعاً ص 07 من هذا الكتاب . 

رفن 


عبدالله بن بي وغيره» بأن يظهر: تكذيب الرسول 
ِل أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه. أو عدم 
اعتقاد وجوب طاعته» أو المسرة بانخفاض دينه» أو 
المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك ما لا يكون صاحبه 
إلا عدواً لله ورسولهء وهذا القدر كان موجوداً في 
زمن رسول الله كه ومازال بعده» بل هو بعده أكثر 
منه على عهده وَل . . . )07 . 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى : 
«. . . فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب 
الرسول كَل أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول كَل 
أو بغض الرسول كَةِ أو بغض ما جاء به الرسول» 
أو المسرة بانخفاض دين الرسول» أو الكراهية 
بانتصار دين الرسول كلد فهذه الأنواع الستة 
ضاحبها من أهل الذرك الأسفل من النار»”” . 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى /”/ 5775 . 
(؟) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب - 

قل 


فيتحصل مما ذكره هذان الإمامان أنواع أو صفات 
للنفاق الأكبر» وهى : 
١‏ - تكذيب الرسول كله . 
؟- تكذيب بعض ما جاء به الرسول كٍَ. 
'- بغض الرسول كَل . 
4 - بغض بعض ماجاء به الرسول وك . 
© - المسرة بانخفاض دين الرسول َل . 
5- الكراهية لانتصار دين الرسول عله . 
/ا- عدم اعتقاد وجوب تصديقه يَكِلَةِ فيما أخبر به. 


وغير ذلك مما دل القرآن الكريم أو السنة المطهرة 
على أنه من النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلام''' . 


- نا 
)١(‏ انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. 
للدكتور محمد بن عبدالله الوهيبى ؟/ .١9‏ 


خرن 


ثانيا: النفاق الأصغر: 
وهو النفاق العملى: وهو أن يظهر الإنسان علانية 
صالحةً ويبطن ما تالف ذلك وأصول هذا النفاق 

عنهم وهي خمسة أنواع : 

١‏ - أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. 
- إذا وعد أخلف. وهو عل نوعين: 

(1) أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده وهذا أشر 
الخلف, ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى 
ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً وخخلفاً قاله: 
الأوزاعى . 

(ب) أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له» فيخلف 

“'- إذا خاصم فجرء ويعني بالفجور أن يخرج 
عن الحق غييل! ععت تضين :ادن باطلاء والباطل 


انا 


حا وهذا مما يدعو إلى الكذب . 


4- إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد. والغدر حرام 
في كل عهدٍ بين المسلمين وغيرهم» ولو كان المعاهد 
كافراً. 

ه- الخيانة في الأمانة» فإذا اؤتمن المسلم أمانة» 
فالواجب عليه أن يؤديها . 

وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كُلّه يرجع إلى 
اختلاف السريرة والعلانية» واختلاف القلب واللسان» 
واختلاف الدخول والخروج ؛ ولهذا قالت طائفة من 
السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاً 
والقلب ليس بخاشع”'' . 

وهذا النفاق لا يخرج من الملة فهو (نفاق دون نفاق) ؛ 
لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 18١/75‏ - 410» فقد أعطى 

الموضوع حقه وذكر فوائد جمة فلتراجع . وانظر: مجموعة التوحيد ص 7. 

درن 


كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها : : إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر. وإذا 


يي ولحديث أبي 


وعد أخلف» وإذا خاصم فجر) 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَكةِ قال : «اية المنافق 


ثلاث : إذا اق كذب» وإذا وعد أخلف». وإذا 
انشُمن خان)2”") 
المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور 
النوع الأول: فق سال المينت ع ا . وهؤلاء 
وو قال تعالى : : 3 فل أغوأ 
الذين رعدتوقن ذوني فلا يمل و تاد عكر 


الي ا ا ا 


ولا عجولا أوْلجِك الذين دغورة ور نك إل ريهم 


2000 البخاري مع الفتح 289/١‏ ومسلم .78/١‏ 


زفق البخاري مع الفتح »89/١‏ ومسلم .8/١‏ 
إفرف انظر: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً؛ ص 77-١١‏ من هذا الكتاب . 


يمضنا 
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الويسيلة عي كرت 174 الآية . فكل من دعا نبيأ» أو 
وليآ» أو صا حاً وجعل فيه نوعاً من الإلهية فقد تناولته 
هذه الآية» فإنها عامة في كل من دعا من دون الله مدعواً 
وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته 
ويخاف عذابه. رن دعا ميداء أو خاتا + من 
الأنباء.» والضالين سواء كان يلفظ الاميتغاثة» أو 
غيرها فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه. فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح. 
وجعل فيه نوعاً من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي 
فلان انصرني» أو أعني» أو أغثني» أو ارزقني» أو 
أنا في حسبك». ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك 
وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله 
إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب ليُعبد وحده» ولا 
يجعل معه إِلّه آخر . 


)23 سورة الإسراءء الآيتان: 65 617 . 


يكن 


النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت . وهو من 
البدع المحدثة في الإسلام وهذا ليس كالذي قبله فإنه 
لا يصل إلى الشرك الأكبر. والعامة الذين يتوسلون 
في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم: 
اقوش اليك يعييك6 أوبأثيائك» أو بملاتكتك» أو 
بالقالمو تند غاذك:' أى بحن الشية فلان» أو 
بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم» وغير ذلك 
مما يقولونه في أدعيتهم. وهذه الأمور من البدع 
المحدثة المنكرة والذي جاءت به السنة هو التوسل 
والتوجه بأسماء الله تعالى» وصفاته» وبالأعمال 
الصالحة كما ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة 
(أصحاب الغار): وبدعاء المسلم الحي الحاضر 
لأخيه المسلم . 

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور 
مستجاب. أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد 


لمارن 


القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجماعاً ولم نعلم في 
ذلك نزاعاً بين أئمة الدين. . . وهذا أمر لم يشرعه الله 
ولارسوله» ولافعله أحد من الصحابة» ولا التابعين 
ولأآئية المسلميق..:. وأصحات رشول الله عله ون 
أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب ولم يجبيؤا عند قبر النبي 
بل خرج عمر بالعباس فاستسقى بدعائه وقد 
كان السلف ينهون عن الدعاء عند القبور فقد رأى 
علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي يكل فيدخل فيها فيدعو فيها فقال : 
ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول 
الله يك قال : ا 
قبوراً وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني 

سلامكم وصلاتكم)” أ روي الدلالة مار اللي 
)١(‏ روأه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي وي ص 74 


وصححه الألباني في نفس المرجع وله طرق وروايات ذكرها في كتابه 
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له أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه 
عيداً فغيره أولى بالنهي كائناً ما كان''' وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»”' . 
المبحث الثالث: أصول المكفرات 

جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة : القول» 
أو الفعل» أو الاعتقاد. أو الشك والتوقف. قال 
ابن عبدالله بن باز حفظه الله ورفع درجاته : «العقيدة 
الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح فسمان: قفسم 
ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافراً 
نعوذ بالله» وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها : 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبدالرحمن بن قاسم 5/ 174-١54‏ . 


(0) رواه أبو داود 25١8/57‏ وأحمد 7717/7 وحسنه الشيخ الألباني في 
كتابه تحذير الساجد ص ١57‏ . 


قن 


القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للرّدّة هذه تسمى 
نواقض» والناقض يكون قولآء ويكون عملا 
ويكون اعتقاداء ويكون شك 

فقد يرتذٌ الإنسان بقولٍ يقوله؛ أو بعملٍ يعمله» 
أو باعتقاد يعتقده. أوبشك يطرؤ عليهء هده امور 
الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة 
ويبطلهاء وقد ذكرّها أهل العلم في كتبهم وَسَمَّو 
بامها باحص ال فكلٌ مذهب من مذاهب 
العلماء» وكلٌّ فقيه من الفقهاء أل كشا -في الغالب 
عندما يذكر الحدود ‏ يذكر باب حكم المرتد» وهو 
الذي يكفر بعد الإسلام» هذا مرتد» يعني أنه رَجَع 
عن دين الله وارتدٌ عنه» قال فيه النبى يك : «من بدَّل 
ديئهُ فاقتلوه خرّجه البخاري في «الصحيح 27 . 
)١(‏ البخاري مع الفتح 779/11 برقم 07011 . 

١ء؟‎ 


وفي «الصحيحين72'' أن النبي يك بعث أبا موسى 
الأشعري إلى اليمن» ثم أُتْبَعَهُ معاذ بن جبل» فلما 
قَدِمَ عليه قال : انزل» وألقى له وسادة» وإذا رجل 
عنده مُوتَقَء قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يبوديًا 
فأسلم ثم راجع دينه ‏ دين السّوء ‏ فتهوّد» قال: لا 
أجلس حتى يُقتل» قضاء الله ورسوله» فقال: اجلس» 
تعم) قال :لا أجلس حتّى يقتل قضاء الله ورسوله. 
ثلاث مرات» فأمر به فقتل . 

فدلّ ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل» إذا لم 
يتب » يستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله وإن م 
يرجع وأصر على كفره وضلاله يُقَتَل) ويُعجّل به إلى 
النار لقوله يَكيةِ: «من بدَّل دينه فاقتلوه»”'' . 


)١(‏ صحيح البخاري (597)» صحيح مسلم (17) ]١5[‏ واللفظ 
هنا لمسلم . في باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء من 
كتاب الإمارة. 

زفق رواه البخاري )5١1١1(‏ . 


ارقن 


-١‏ الرّدة بالقول: 

النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قولٌ. 
قل سنت الله هذ اقول يتفهن اليو »نس الرشول 
كد يعني : اللعن والسبّ لله ولرسوله. أو العيب» 
مثل أن يقول : إنَّ اله ظالم» إنَّ الله بخيل» إنَّاله فقيرء 
إِنَّ الله -جل وعلا ‏ لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر 
على بعض الأمور كل هذه الأقوال ردَّةٌعن الإسلام . 

من انْتقص الله أو سبّه أو عابه بثىء فهو كافر 
مركة عن الإسلام ولغود يانه د موود نايدا 
سب الله أو استهزأ به أو تنقّصه أو وصفه بأمر لا يليق» 
كوا تقول البهودة إن الله يكيل > إن اله قتي وتهة 
أغنياء وهكذا لو قال: إن الله لا يعلم بعض الأمور, 
أو لا يقدر على بعض الأمورء أو نفى صفات الله ولم 
يؤمن بباء فهذا يكون مرتداً بأقواله السيئة . 

أو قال مثلاً: إنَّ الله لم يوجب علينا الصلاة» هذه 


قل 


ردة عن الإسلام» من قال إن الله لم يوجب الصلاة 
فقد ارتدَ عن الإسلام بإجماع المسلمين» إلا إذا كان 
جاهادٌ بعيداً عن المسلمين لا يعرف. فيُعلّم فإن 
ا 

وأما اذ أكلنتين السلمن» عرف امورو النية» 
فإن قال: ليست الصلاة بواجية ؛ فهذه ردّة» يستتاب 
فإن تاب وإلا فيل . 1 

أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس» أو قال: 
صوم رمضان غير واجب على الناس» أو الحج مع 
الاستطاعة غير واجب على الناس» من قال هذه 
المقالاك كقن اماع > وتات فإناتانث وإلا قل + 
تعره بانلا وعد الاسوورة: قولنة: 
؟-الرّدة بالفعل: 

والردة الفعلية: مثل: ترك الصلاة» فكونه لا 
يصلي» وإن قال: إنها واجبة ‏ لكن لا يصلٍ - هذه 
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ردّة على الأصح من أقوال العلماء؛ 2 
«الْعَهُدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكَها فقد 
0 
وابن ماجه بإسناد صحيح' 2 وقوله وَكة: «بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه مسلم في 


اي 0 


وقال شَقِيقٌ بن عبدالله العْقّيل التابعى المتفق على 
جلالته ‏ رحمه الله -: «كان أصحاب محمد يَلِِ لا يرون 
نا مر الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة» رواه 
الترمذي” '' وإسناده صحيح . 
آ 


٠‏ ء 
وهذه ردة فعلية» وهى ترك الصلاة عمد : 


)١(‏ المسند 2757/0 سنن الترمذي ١4/9‏ (7777). سنن النسائي 
70ل سنن ابن ماجه )١١1/4(‏ من حديث بريدة رضى الله 
عنه» وانظر صحيح الترمذي'74/7. 1 

فم 0 

(9) السئن (5574). 


كن 


ومن ذلك: لو استهان بالصحف الشريف وقعد 
عليه مستهيئاً به» أو لطّخه بالنجاسة عمداً» أو وطأه 
بقدمه يستهين به » فإنه يرتد بذلك عن الإسلام . 

ومن الردة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرب 
لأهلها بذلك» أويصل لهم أو للجن. وهذه ردَ فعلية . 

أما دعاؤه إيّاهم والاستعانة بهم والنذر لهم: 
فردّة قولية . 

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو 
بدعةٌ قادحةٌ في الدّين» لا يكون ردَّة إنما يكون بدعة 
فادحة اق الديع» إذا ل يقست العربة إليه بذللشة. 
وإنما فعل ذلك تقرباً إلى الله سبحانه جهلاً منه . 

ومن الكفر الفعلي : كونه يذبح لغير الله ويتقرب 
لغيره سبحانه بالذبائح» يذبح البعير أو الشاة أو 
الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تة 
يعبُدُهم بهاء أو للجنٌّ يعبدهم بهاء أو للكواكب 


وحن 


يتقرب إليها بذلك» وهذا ما أَهلّ به به لغير الله» فيكون 
ميئة غ ويكون كفراً أكير هال :أنه القافة عه ده 
كلباين انرا اع الردة عن الإسلام والنواقض الفعلية . 
'- الرّدة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الردة العقدية: التي يعتقدها بقلبه 
وإن لم يتكلم ولم يفعل - بل بقلبه يعتقد ‏ إذا اعتقد 
بقلبه أنَ الله جل وعلا فقيرٌ أو أنه بخيل أو أنه ظالمء 
ولو أنه ما تكلم؛ ولولم يفعل شيئاً هذا كفر بمجرد 
هذه العقيدة بإجماع المسلمين . 

أو اعتقد بقلبه أنه لا يُوجد بععثٌ ولا نشور وأن 
كلّ ما جاء هذا ليس له حقيقةء أو اعتقد بقلبه أنه لا 
يوجد جّنّة أو نارء ولا حياة أخرى, إذا اعتقد ذلك 

بقلبه ولولم يتكلم بشيء. هذا كفرٌ ورِدّة عن الإسلام 
- تعوذ بالله توكون أعمالة اطق ويكون مصيره 
إلى النار بسبب هذه العقيدة . 
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وهكذا لو اعتقد بقلبه - ولو لم يتكلم أنَّ محمداً 
يك ليس بصادقء» أو أنه ليس بخاتم الأنبياء» وأن 
بعده أنبياء » أو اعتقد أن مُسيلمة الكذاب نبئٌ صادق» 
ال كان نه ال ْ 


أو ااعتقو يقلي أن نيعا اموي اوهس أد 
غيرهم من الأنبياء عليهم السلام أنهم كاذبين أو 
أحداً منهم» فهذا ردة عن الإسلام . 

أو اعتقد أنه لا بأس أنْ يُدعى مع الله غيره» كالأنبياء أو 
غيرهم من الناس» أو الشمس والكواكب أو غيرهاء 
إذا اعتقد بقلبه ذلك صار مُرتداً عن الإسلام 0 
نمال - يقول: ون هر الْحَنّ وأنى 
ينعوت ون دونه ه ف هَْ البِل4 7 ٠‏ وقال سبحانه : 
« وركهكر كه” ود لت له إَِاهْوَ لمم التي 04", 


. 71 سورة الحج. جزء من الآية:‎ )١( 
. 157 (؟) سورة البقرقء الآية:‎ 
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وقال: #8 إِيَاكَ نه ا ل 


م 
1 07 دو | 


وقال: # #8 وقضئ ريك ألا بدو إِلَه إيّك74" . وقا 
ادعو أله حلص لَه أَليينَ ولو “كر ال لكر د 


دس سا 


كال شتكحانه: لا كعد وى إِيَكَ وَل لين ميلك 
ِنْ رت لحبَطنَّ حَكَ وَلِتَْونَ ِنَ اتررين 174 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


فمق وعم أو اعتفد أنه عور أن يفيد مع الله غيرُةُ 
من مَلَكِء أو نبيّء أو شجرء أو جر أو غير ذلك 
فهو كا فو و ذ انق وف لديلسانه :ذلك ضار كاقرزا بالقول 
والعقيدة جميعاً. وإِنْ فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث 
بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة جميعاء 
نسأل الله العافية . 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآية: ه. 

(؟) سورة الإسراء» جزء من الآية: 77 . 
(') سورة غافرء جزء من الآية: ١5‏ . 
(4:) سورة الزمرء الآية: 564. 


16. 


ومما يدخل في هذا ما يفعله عبّاد القبور اليوم في 
كثير من الأمصار من دعاء الأموات» والاستغاثة 
بهم» وطلب المدّد منهم» فيقول بعضهم: يا سيدي 
الَدَدَ الَدَدّ ياسيدي الغوثٌ الغوت» أنا بجوارك» 
اشف مريضي » ورد غائبي وأصلح قلبي . 

يخاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء ويسألونهم 
هذا السؤال» نَسُّوا الله وأشركوا معه غيره ‏ تعالى الله 
عن ذللقاب» 

فهذا كفرٌ قولي وعقديٌ وفعلي. 

وبعضهم ينادي من مكانٍ بعيد وفي أمصار متباعدة : 
يارسول الله انصرني. . ونحو هذاء وبعضهم يقول 
عند قبره: يا رسول الله اشف مريضى» يارسول الله 
المدد المددء انصرنا على أعدائناء أنت تعلم ما نحن 
فيه انصرنا على أعدائنا . 

والرسول كَكِْةِ لا يعلم الغيب» لا يعلم الغيب إلا 


16١ 


الله سبحانه؛ هذا من الشرك القوقّ العمل» وإذا 
اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس به صار 
ختركا قوككًا وفعلكًا وعقدفاء تال الله الحافية. 
- الرّدة بالشك: 

عَرَضَا للرّدّة التي تكون بالقول» والردة في 
العملء والوذة ف العقيدة 0 
الذي يوك : أنا لا أدري هل الله حق أم لا؟ . 
كال تهنا كاف كنتعك» أر قال ا 
البعث حقٌ أم لا؟ أو قال: أنا لا أدري هل الجنة 
والنار حقٌ أم لا؟ . . . أنا لا أدريء أنا شالةٌ؟ 

فمثلٌ هذا يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً 
لشكه فيما هو معلومٌ من الدّين بالضرورة وبالئَصٌّ 
والإجماع . 

فالذي يشك في دينه ويقول : أنا لا أدري هل الله 


١6, 


حقٌء أو هل الرسول حقٌ» وهل هو صادقٌ أم كاذب؟ 
أو قال: لا أدري هل هو خاتم النبيين» أو قال: لا 
أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل 
الأسود العنسي - الذي ادّعى النبوة في اليمن ‏ كاذتٌ 
أم لا؟ هذه الشكوك كلّها ردّةٌ عن الإسلام ؛ تتاب 
ماحها وي لداطق فإن كانه وإلا فد 


ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبةٌ أم 
لا؟ والزكاة هل هي واجبةٌ أم لا؟ وصيام رمضان هل 
هو واجبٌ أم لا؟ أو شك في الحج مع الاستطاعة هل 
هو واجبٌ في العمر مَرّة ة أم لا؟ هلم الجر كلها 
كفر أكر يبحات:صاحها فإ تاب وآمن وإلاً فيل 
لقول النبي كَل : «من بدَّل دينه فاقتلوه» رواه البخاري 
في الصحيح)”'' . 

فلابُدَ من الإيمان بأنَّ هذه الأمور ‏ أعني الصلاة 
() ورقمه(!ا١١7).‏ 


ع6 


والزكاة والصيام والحج كلها حق وواجبة على 
امسلمين بشرواطها الفرعية 97 

أما الوسوسة العارضة والخنطرات» فإنها لا تضر 
إذا دفعها المؤمن ولم يسكن إليها ولم تستقر في قلبه ؛ 
لقوله عله : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
مالم يتكلموا أو يعملوابه)”''. 

وعليه أن يعمل الآ : 

. يستعيذ بالله من الشيطان9"‎ -١ 


7- ينتهي عما يدور في نفسه””' . 


# يقؤل امقت بالله سل . 


000 انظر: القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ 
العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ص 57-1717 بتصرف يسير جداً . 

(؟) مسلم١/5١.‏ 

إفرة البخاري مع الفتح 77”5/5. ومسلم .١7١/١‏ 

(5) البخاري مع الفتح 77577/5. ومسلم .١7١ /١‏ 

.15١-١١9/١ملسم‎ )5( 
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القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 

تضعف الإيمان وتنقصه. وتجعل صاحبه معرضاً 
للنار وغضب الله» لكن لا يكون صاحبها كافراً 
مثل: أكل الرباء وارتكاب المحرمات: كالزناء 
والبدع» إذ آمن بأن ذلك حرام» ولم يستحله» أما إذا 
اعتقد أن ذلك حلالٌ صار كافراً» وغير ذلك مثل 
الاحتفال بالمولد وهو ما أحدثه الناس في القرن الرابع 
وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول وَل فيكون 
ذلك إضعافاً للعقيدة. إلا إذا كان هناك في المولد 
استغاثة بالرسول 5د فإن هذه البدعة تكون من 
النوع الأول المخرج عن الإسلام . ومن النوع الثانٍ 
كذلك التطيرّ كما يفعل أهل الجاهلية وقد رد الله 
عليهم ف تابنك وم َكَل مورك ود 
لَه بل شر كوم عمو 1(4) 5 فالطيرة اله دون 


. سورة النملء الآية: /ا8‎ )١( 


166 


قال يَكِةدْ «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ا أكون مخضا . 


ف مراع قٍِ العقيدة للعلامة 3 باز وهي خامرة ألقاها في 8 
الخاصة . م ا ا 0 
القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها »؛ اعتنى بنشرها وعرضها 
على مؤلفها: خالد بن عبدالرحمن الشائع جزاه الله خيراً. 

165 


الباب الثاللث: 
مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها 


© الفصل الأول : مذاهب الناس في التكفير 
* المبحث الأول : رأي الخوارج 
* المبحث الثاني : رأي المعتزلة 
المبحث الثالث : رأي الشيعة 
* المبحث الرابع : رأي المرجئة 
0 الفصل الثاني : مناقشة فرق الضلال 
* المبحث الأول : مناقشة الخوارج 
#* المبحث الثاني : مناقشة المعتزلة 
* المبحث الثالث : مناقشة الشيعة 
* المبحث الرابع : مناقشة المرجئة 


161/ 


الفصل الأول: مذاهب النساس قّ التكفير 
المبحث الأول: النوارح ورأيهم 


الخوارج يقال لهم: (الحرورية) نسبة إلى قرية 
خرجوا منها يقال لها: حروراء. وكل من خرج على 
الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
خارجي”2» سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين 
بإحسان» والأئمة في كل زمان”'؟ ولما اختلفت 

٠. ٠. 9 070 35 1‏ 
الخوارج صارت عشرين فرقة”'' وكبار الفرق منهم : 
الحكية زالاً: ارقة و الكددانت »+ والبيسية» 


)١(‏ إذا كفر أهل المعاصى من المسلمين» وانظر: التفصيل في هذا القول 
ص ٠‏ من هذا الكتاب . 

(5) الملل والنحل للشهرستاني 2١١4/١‏ وذكر جميع الفرق بالتفصيل 
ذهب كل فرقة . 

(") الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص 54» وذكر 
أسماء الفرق ص 4 ١‏ وص ”ل . 


109 


والعجاردة. والثعالبة. والإياضية» والصفرية. والباقون 
فروعهم ويجمعهم القول بالتبرىء من عثمان وعلي 
رضى الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة. ولا 
يصححون المناكحات إلا على ذلك» ويكفرون أصحاب 
الكبائر”'' ويستحلون دماءهمء وأموالهم. وقالوا: 
بخلود العصاة قْ النار» ويرود إتباع الكتات دون 
السنة التى تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة» 
ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه ؟ لارتداده 
عندهم ‏ ما لا يستحلونه من الكافر الأصلى”'". ويرون 
الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجب””© 
وعثمان» وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضي 


. 1١8 /١ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني‎ )١( 

(5) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ”/ 23770 وانظر الأجوبة المفيدة على 
أسئلة العقيدة للجطيل ص 50-08 . 

فرق المثلوالنيطل للشتهرستاق 115/1 


الملا 


بالتحكيم وصوب الحكمين» أو أحدهماء والخروج 
على السلطان الجائر. . . ولم يُرضَ ما حكاه الكعبي 
من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب والصواب ما 
حكاه أبو الحسن عنهم وقد أخطأ الكعبي في دعواه 
إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم 
وذلك أن النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب 
الحدود من موافقيهم» وقالت النجدات: إن صاحب 
الكبيرة من موافقيهم كافرٌ بنعمة وليس فيه كفر 
دين( قال عبدالقاهر بن طاهر التميمى البغدادي : 
إن المتككمة الأول عن الخواررح قالواد مكار عل : 
وعثمانء وطلحة, والزبير» وعائشة» وأصحاب 
الجمل» وبتكفير معاوية» والحكمين» وأصحاب 
الذنوب من هذه الأمة وما زادوا على ذلك حتى ظهرت 
الأزارقة منهم فزعموا أن مخالفيهم مشركون وكذلك 


. 7/5 الفرق بين الفرق ص "ا/ا-‎ )١( 


1 


أهل الكبائر من موافقيهم» واستحلوا قتل النساء 
والأطفال من مخالفيهم» وزعموا أنهم مخلدون في 
إلا إدل4 

07 ل 
التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغرء واستدلالهم 
به على الآكبر فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة» 
وأذهانهم البعيدة» وقلوبهم الغلف. فضربوا نصوص 
الوحي بعضها ببعض» واتّبعوا ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله . 


فقالت الخوارج : المصر على كبيرة من زناء أو شرب 
خمرء أو رباء كافر مرتد خارج من الدين بالكلية» لا 
يُصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله 
تعالى بالتوحيد وللرسول وُه بالبلاغ» ولو صلى 
وصام. وزكى. وحج. وجاهد. وهو مخلد في النار 
ا عد رما قرو 
ل 


8 


أبداً مع إيليس ٠‏ وجنودهء ومع فرعون وهامان» 
و0 
روك . 
وفسروا الآيات القرآنية بما يؤيد قولهم في تكفير 
5 5 3 5 20 0 
من يرتكب الكبائر مثل قوله تعالى: ومن يكفرٌ 
20 فَقَدٌ حبط عَمَلُمٌ 74" ووه تعالى: # هو 
الى نلك ب كك ري نز هاورو 
الا كي ا 
ومن كفر وحبط عمله فهو مشركء والإيمان رأس 
الأعمال» وأول الفرائض . . . ومن ترك ما أمره الله 
به فقد حبط عمله» وإيمانه» ومن حبط عمله فهو 
بال إيماقه والدق: لا إيذاة الترمشر لك قافر" وها 
تمسك به الخوارج قوله وَل : «لا يزني الزاني حين يزني 


)00 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 1/ 47١‏ . 
(؟) سورة المائدة» الاية: 0. 

() سورة التغابين» الآية: 7. 

(5) المخوارج ‏ الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم ص .7١‏ 


1 


وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 

3 1 ا 5 2000 ا 
ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن""''» ويأقٍ 
الرد عليهم إن شاء الله في فصل مناقشة الاراء”'" . 

المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم 

وأما القدرية المعتزلة عن الحق. فقد افترقت 
عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرهاء يجمعها كلها 
في بدعتها أمور: منها اتفاقهم على دعواهم في أن 
الفاسق من أمة الإسلام يكون في منزلة بين المنزلتين” " . 


.77/١ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر ص 187. 

(*) الفرق بين الفرق ص 75. وساق أسماء الفرق فقال: الواصلية؛ 
والعمْرّوية» والهُذلية» والنّظامية. والمردارية؛ والعُمّرية» والبشرية» 
والتُّمامية» والجاحظيةء والأسوارية» والإسكافية» والجعفرية» 
والخياطية» والشيحامية : والهشامية» وأصحاب صالح قبة» والمريسيّة 
والكعبية» وَاجتائية» والبهشمية المنسوب إلى أبي هاشم بن الْيّائي . 
الفرق بين الفرق ص ١١4‏ وص 8 7 وانظر الملل والنحل للشهرستاني 


80-١ 


1 


وسبب تسمية المعتزلة أنه دخل واحد على الحسن 
البصري”' فقال: ياإمام الدين» لقد ظهرت في 
زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائرء والكبيرة 
عندهم كفر يُْرجِ به عن الملة وهم وعيدية الخوارج - 
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا 
تضر مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنأ 
مع الكفر طاعة ‏ وهم مرجئة الأمة ‏ فكيف تحكم لنا 
في ذلك اعتقاداً؟ 
ابن عطاء : أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن 
مطلقا ولا كافر مطلق بل هو في منزلة بين المنزلتين : 
لآ مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من 
اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 


.ه١١١ توف الحسن البصري سنة‎ )١( 
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أصحاب الحسن فقال الحسن : اعتزلنا واصل. فسمى 
هو وأصحابه معتزلة''' وهم نفاة الصفات قالوا: 
هو عالم بذاته» قادر بذاته حي بذاته. . . إلخ . ويتفق 
مذهبهم مع مذهب الخوارج في حكم العصاة في 
الاخرة وهو القول بخلود العصاة في النارء أما في 
الدنيا فلا يستحلون شيئاً من دماء وأموال الفسقة 
- كما تفعل الخوارج - لكنهم اتفقوا مع الخوارج في 
إخراجهم من الإيمان واختلفوا معهم في دخولهم في 
الكفرء فقالت المعتزلة: خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا 
في الكفر فهم في منزلة بين المنزلتين. أما الخوارج 
فيخرجون الفساق من الإيمان ويدخلوهم في الكفر 
بتجرد الكبيرة”'؟ أما المعتزلة :فيقولون: العضاة 
ليسوا مؤمنين ولا كافرين» ولكن نسميهم فاسقين» 


. 48/١ الملل والنحل للشهرستانيٍ‎ )١( 
(؟) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة للجطيلٍ ص 04 وشرح العقيدة‎ 
.07 الطحاوية ص‎ 


5 


فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين» ولكنهم لم يحكموا 
للفاسق بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين بل قضوا 
بتخليده ف ا كرا نر الخوارج 
مآلا وخالفوهم مقالآء وكان الكل مخطتين ضلالا”"" . 
فالمعتزلة قرروا أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين 
المنزلتين في الدنيا ومخلد في النار يوم القيامة ما لم 
»)20 


5 


مؤمناً قوله تعالى : ند سطع رولف ون 
نر حكُم عن َرْعَكِدِمَاعَِثْرٌ حرو عَلَكم 


الْمُؤمييرت رءوف ب ا 
فلا يجوز على ملحظ القاضى عبدالجبار - أن 


0010 معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحيد 47١/7‏ . 

(؟) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها ص ١1٠‏ ط 
8» دار اللواء . 

(*) سورة التوبق» الآية: .1١78‏ 


ينس 


يكون الرسول كَلِِةِ رؤوفاً رحيماً بمن يقيم عليه الحد 
من أهل الكبائر وبمن يلعنه . وكذلك يحتج المعتزلة . . . 
بجملة من الأحاديث منها قوله يَلِيةِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن2"'"20. وقوله جَكِِةِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا 
دين لمن لا عهد له)”"'. أما أدلة المعتزلة فيما ذهبوا 
إليه من تأبيد العقاب في النار لأصحاب المعاصى فمنها 
قول الرسول يَلِِ: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته 
في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم. خالداً محلداً 
فيها أبداء ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في 
نار جهنم. خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تردّى من 
جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلدا 
)١(‏ صحيح مسلم .715/١‏ 


(6) مسند الإمام أحمد ؟/ هو" ١؛‏ وصححه الألباني 5 صحيح الجامع 
5/5 برقم .7١6‏ 


يكنا 


فيها أبداً2"7» وقوله يك : «يدخل أهل الجنة الجنة, 
ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: 
يا أهل 0 ويا أهل النار لا موت. كل 
خالد فيما هو فيه)”"'2», ويأتي الرد على المعتزلة فيما 
ذهبوا إليه إن شاء الله في فصل المناقشة لمذهبهم 
2 


المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم 


وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» 
وغلاة» وإسماعيلية» وبعضهم يميل في الأصول إلى 
الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم ل لفقي 


.٠١ 5/١ البخاري مع الفتح 577/7» ومسلم‎ )١( 

إفة البخاري مع الفتح »45٠5/١١‏ ومسلم .5١184/5‏ 

.١84 انظرص‎ )7( 

(5) الملل والنحل للشهرستاني ١577/1١‏ » وقال البغدادي في كتابه «الفرق 
بين الفرق» ص 7١‏ : وأما الرافضة فإن السبئية منهم أظهروا بدعتهم 
في زمان علي رضي الله عنه فقال بعضهم لعلي : أنت الإله فأحرق علي 
قوماً منهم ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن وهذه الفرقة ليست من - 


5 


وهم الذين شايعوا عليّا رضي الله عنه على الخصوص 
وقالوا: إن عليّاً أفضل الناس بعد رسول الله كلل 
وأحقهم بالإمامة وولده من بعده”" . 

وقالوا: بإمامته وخلافته» نصاً ووصاية» واعتقدوا 
أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم 
يكون من غيره» أو بتقية من عنده» وقالوا: وليست 
الإمامة قضية مصلحية؛ تناط باختيار العامة ويتتصب 
الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية» هو ركن الدين 
لا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله وإهمالهء ولا 
تفويضه إلى العامة... ويجمعهم القول بوجوب 


© فرق أمة الإسلام لتسميتهم عليّا إلها. ثم افترقت الروافض بعد زمان 
علٍ رضي الله عنه أربعة أصناف: زيدية»ء وإمامية» وكيسانية» 
وغلاة» وافترقت الزيدية فرقأء والإمامية فرقاًء والغلاة فرقاًء وكل 
فرقة منها تكفر سائرها وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق 
الإسلام فأما فرق الزيدية» وفرق الإمامية فمعدودون في فرق الأمة . 

)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .1١/7‏ والملل والنحل 
للشهرستاني ١557/١‏ . 


6ن 


التعيين والتنصيص » وثبووت عصمة الأئمة وجوباً 
عن الكبائر» والصغائر» والقول بالتوللي. والتبرىء 
قولا» وفعلاًء وعقداًء إلا في حالة التقية ويخالفهم 
: 3 الي 

وكاامةا لشو اللسطعزرباوق سي البق 
عبدالله بن سبأ اليهودي المتظاهر بالإسلام» وهو منافق 
وعمر» وعثمان صهر رسول الله كك ومن ذلك اليوم 
إلى يومنا هذا والشيعة مبذه العقيدة وتمسكوا هاء والتفوا 

وخلاصة القول في مذهب الشيعة : هو الطعن في 
أصحاب النبى يِه بل في كبار الصحابة رضي الله 


. ١57/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
فل‎ 


-١‏ الطعن في أب بكر رضي الله عنه : روى الكشى 
عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر أن محمد بن أبي بكر 
بايع عليّاً عليه السلام على البراءة من أبيه”'' ومن 
الشيعة الذين رفضوا زيد بن على بن الحسين لما سألوه 
عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيراًء فرفضوه عند 
ذلك فسموارافضة. وهم يسبون الصحابة ويلعنونهم» 

2 3*5 ع : 5 زفق 
؟- الطعن في عمر: ومن طعن الشيعة في عمر 
على الفاروق ويقول: «قال عمر حين حضره الموت : 
أتوب إلى الله من ثلاث : اغتصابي هذا الأمرء أنا وأبو 
بكر من دون الناسء واستخلافه عليهم. وتفضيل 
المسلمين بعضهم على بعض . ويذكر علي ابن إبراهيم 
القمى الذي هو عندهم ثقة في الحديث. معتمد 
)١(‏ الشيعة والسنة ص 77. 
(؟) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة ص 09 . 


زفن 


صحيح المذهب في تفسيره . تحت قوله تعالى : ويوم 
َس الطََاِلمُ ع يَدَيْهِ يَفُولُ يسن أخَحَدْتُ مَعْ الول 
سلا 2704» قال أبو جعفر الأول (يعني أبا بكر) 
يقول يا ليتني ا تخذت مع الرسول عليّاً وليّآ يا ليتني 
م أتخذ فلانآ خليلاً يعني الثاني (عمر)» .”") 

روى الكليني عن أب عبدالله في قوله عز وجل : 
« إن الَدنَ َامَنوا شر كَفْروأ شم ءمَنوأ مي كفروأ ثم 
زْمَامُوا كدر لوكي امه ْو لم ولا ليم سبيكا”" 
قال: نزلت في فلان وفلان. . آمنوا بالنبي يَكِهِ في أول 
الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية. حين 
قال النبي يل : من كنت مولاه فعلييٌ مولاه» ثم أمنوا 
بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام» ثم كفروا حيث 


يي 007 04 


.71/ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(؟) الشيعة والسنة ص 0-74ثا2 وذكر تأويلات غير ما ذكر هنا نسأل الله 
العافية . 

() سورة النساءء الآية: ١7/‏ . 


رفن 


قضى رسول الله يك فلم يقروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً 
بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم» فهؤلاء لم يبق فيهم من 
الإيمان شيء! وبين شارح الكافي أن المراد من فلان 
وفلان. . . أبو بكر. وعمرء وعثمان وكذبوا قاتلهم 
الله ! 

- طعنهم في بقية أصحاب النبي ككةِ وأزواجه 
أمهات المؤمنين. لم يكتف الشيعة بالطعن والتعريض 
في رحماء رسول الله يك بل تطرقوا إلى أعراض آل النبي 
ورفقته الكبار» وخاصة الذين هاجروا في سبيل الله 
وجاهدوا في الله حق جهاده. ونشروا دينه الذي 
ارتضى لهمء ناقمين» وحاسدين جهودهم المشكورة. 
فهاهم يسبون حتى عم النبي كَلَِةٍ العباس . . . وابنه 
عبدالله بن العباس» حبر الآمة» وترجمان القرآن. . . 
وطعنوا في سيف الله خالد بن الوليد» وطعنوا في 
عبدالله بن عمرء ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم 


7 


(أجمعين) وطعنوا كذلك في طلحة والزبير» اللذين 
هما من العشرة المبشرين بالجنة . وقد قال النبي وَةِ: 
«١لأوجب‏ طلحة)”"'. يعني الجنة . وقال يَكِةٍ في الزبير : 
إن لكل نبي حوارياً وحواريٌ الزبير»”'“. وطعنوا 
وطعنوا في أزواج النبي يك وخاصة أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وهي المبرأة من فوق سبع سموات» 
وأخيراً كمروا جميع الصحابة عامة . هذه هى عقيدة 
حتى صار دينهم الذي يدينون به دين الشتائم 
والسباب» ولكنهم لم يكتفوا بالسباب والشتائم على 
النادر منهمء فهذا هو الكشى أحد صناديدهم يروي 
)١(‏ مسند الإمام »١156 /١‏ والترمذي .7١١/0‏ 

زفة متفق عليه البخاري مع الفتح 7/ 07, ومسلم 1417/4/4 . 


1١/6 


عن أبي جعفر أنه قال : كان الناس أهل ردة بعد النبى 
يل إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن 
الأسود. وأبو ذر الغفاري. وسلمان الفارسي . وذلك 
قول الله عز وجل : # وَمَاححْمَد لَارَسُولٌقَدحَتَ ين قله 
لمسْلُ كاين مَاتَ أو مْيِلَ انفلم عل أَعقسَكة 2774 
ويروى عن أبي جعفر أ أنه قال: (المهاجرون 
والاتضاز ذهبوا إلا وأشتار يده ذخؤي : 
فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ومما 
افتراه عليه الظالمون من تحريف لأياته والاستدلال 
بها على تكفير أوليائه الذين قال فيهم سبحانه : 9# رض 
أل توم :ووسوا عله ذلك لمن حبى ريو 2274 وقال 
تعال : لوَالسيِقُوت الْأَولونَ مس لمن وَالأنصَارِ 
صو ب مدير عير جيرج مشائر © سحيو 


ين أتَبَصْوَهُم بِإِحَسْنٍ رض أللّهُ عَنْيمْ ووَضُوأ عه 


.١44 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

() الشيعة والسنة باختصار شديد بعض التصرف ال 8 
ع صر من ص 

إفوة سورة البينة» الآية 0 


هن 


ص 3 2 


2 ممة” 0 ل 

إن النبي يل نص على علي نصاً قاطعاً للعذر» وإنه 
إمام معصوم ومن خخالفه كفرء وإن امهاجرين والأنصار 
أهواءهم وبدلوا الدين 0 الشريعة وظلموا 
واعتدواء بل كفروا إلا نفراً قليلاً» إما بضعة عشر أو 
أكثر» ثم يقولون : إن أبا بكر وعمرء ونحوهما ما زالا 
منافقين» وقد يقولون : بل آمنوا ثم كفروا . . وأكثرهم 
يكفرون من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين» 
ومن خالفهم كفاراًء ويجعلون مدائن الإسلام التي 
لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالاً من مدائن 
المشر كين والنصارى» ولهذا يوالون اليهود والنصارى 

والمشركين على بعض جمهور المسلمين. . . ومنهم ظهرت 
أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنية 
)١(‏ سورة التوبة: الآية: ٠٠١‏ 

ااا 


وأمثالهم ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن 
الكتاب والسنة؛ ولهذا كانوا هم المشهورين عند 
العامة بالمخالفة للسنة» فجمهور العامة لا تعرف ضد 
السني إلا الرافضي» فإذا قال أحدهم: أنا سني» 
فإنما معناه لست رافضيا”''. وسيأتي الرد عليهم إن 
شاء الله في فصل المناقشة”" . 


المبحث الرابع: المرجنة ورأيهم 


الإرجاء على معنيين : أحدهما بمعنى التأخير كما 
في قوله تعالى : #8 َالو أَْةوَأحَاة74" أي أمهله وأخره. 

والثاني إعطاء الرجاء : أما إطلاق اسم المرجئة 
على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح. لأنهم كانوا 
يؤخرون العمل عن النية والعقد. أي يؤخرون العمل 
(1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 6/ 807. 


(؟) انظرص 197 . 
(*) سورة الأعراف» الآية: .1١١١‏ 


74 


عن مسمى الإيمان . وأما المعنى الثاني فظاهر» فإنهم 
كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة"'' . 


والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج » ومرجئة 
القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة وهم 


. )2 
فرق . 


. 14/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(؟) الملل والنحل للشهرستاني 184/١‏ . وقال البغدادي في كتابه «الفرق 
بين الفرق»: وأما المرجئة فثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء 
في الإيمان وبالقدر على مذهب القدرية» فهم معدودون في القدرية 
وني المرجئةء وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في الأعمال 
على مذهب جهم بن صفوان. فهم من جملة الجهمية والمرجئة» وصنئف 
منهم خالصة في الإرجاء من غير قدر وهم خمس فرق: يونسية؛ وغسانية» 
وثوبانية» وتومنية» ومريسية . وهذه الفرق الخمس تضلل كل فرقة 
منها أختها ويضللها سائر الفرق. انظر الفرق بين الفرق ص ١7‏ 
وص ١6‏ . وزاد الشهرستاني: العُبيدية» والصالحية فأصبحت فرق 
المرجئة الخالصة سبع فرق. . انظر: الملل والنحل للشهرستاني 19/١‏ . 
أما الإرجاء الذي نسب إلى مرجئة الفقهاء كحماد بن سلمة وكأبي 
حنيفة وغيرة من الأثمة من أهل الكوفةء وهو قولهم : إن الأعمال- 


هنا 


وهم قوم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقالوا: لا يدخل النار 
أحد دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل عندهم بين 
إيمان الفاسق الموحد. وبين إيمان أبي بكر وعمرء 
ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين إذ الكل ينطق 
بالشهادتين نسأل الله العافية فهؤلاء في طرف والخوارج 
في طرف آخر”' . 


ليست من الإيمان ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله 
يعذب من يشاء من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة 
وغيرها. وعلى أنه لابد في الإيمان من نطق باللسان وعلى أن الأعمال 
المفروضة واعثة يستحى مع تركها الم والعقاب فهذا النوع من 
الإرجاء ليس كفراً. . وإن كان قولاً باطلاً مبتدعاً لإخراجهم الأعمال 
عن الإيمان. انظر: فتاوى ابن تيمية /ا/ /91” و /1//ا 20١‏ وشرح 
العقيدة الواسطية للهراس ص 2.١159‏ وانظر أيضاً: تعليق الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز على العقيدة الطحاوية ص ».7١-١94‏ فقد 
قال: إخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة وليس الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة فيه لفظياً بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام 
كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان. 

. 08 والأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة ص‎ »57١/7 معارج القبول‎ )١( 


ليل 


فالمرجئة قالوا: لا نكفر من أهل القبلة أحداًء 
فنفوا التكفير نفياً عاماً» مع العلم بأن في أهل القبلة 
المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى» 
بالكتاب» والسنة» والإجماع» وفيهم من قد يظهر 
بعض ذلك حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين 
فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 
الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة 
المتواترة» ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
كافراً يد 
المي أن ارون والغين لأ يويد ولا يشمن نإيمان 
أفسق الناس كإيمان أطوعهم لله. والإيمان في 
وذفني المرحة هواعرة:التضديق” > .وساق الوه 
عليهم إن شاء الله في فصل المناقشة9” . 
(1) نع العقيدة الطيحارية صن 166 


(؟) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة ص 094 . 
(5) انظرص .1١99‏ 


لقنا 


الفصل الثاني: مناقشة الاراء السابقة وتقرير الحق بالدليل 
المبحث الأول: مناقشة الخوارح 
-١‏ الرد على على الخوارج : وقد رد النسفي بردود 


يستمدها من نص الآية الكريمة 8 يا ألدت ءَامَنْوأ 
ونوا ِلَ أله توبَةَ نَسُويا4”'' فالتوبة النصوح لا تكون 
إلا من الكبيرة. كما يستمد حججاً أخرى من 
أحاديث الرسول كَلِْوٌ أما تفسير الحديث «لا يزني 
الزان حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن2"00. فقال النووي رحمه الله : القول الصحيح 
الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصى 
وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التى تطلق 
على نفي الشيء ويراد نفي كماله. ومختاره كما يقال: 
)١(‏ سورة التحريمء الآية: 4. 

(؟) مسلم١/1.‏ 


نيل 


لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا 
عيش الآخرة”١2.‏ ومن أخطاء الخوارج عدم التفرقة 
بين الكبائر والصغائر من الأفعال بينما فرق الله تعالى 
بقوله: إن عيوا كبا باون عه تكفر 
فالخوارج إذن» إن حاولوا حجة في تكفير الأمة م 
يجدواء وإن جعلوا الذنوب كلها كبائر» لم يجدوا إلى 
الحجة سبيلاً من عقل ولا سمع"". ولابد أن يفرق 
بين الكبائر والصغائر : 

الكبائر: اختلف في حد الكبيرة على أقوال» أمثلها : 
أنها ما يترتب عليها حد» أو توعد عليها بالنار» أو 
اللعنة» أو الغضب . 

الصغائر: قيل: الصغيرة» ما ليس فيها حد في 


(”) الخوارج والأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم ص .7١‏ 
ارول 


الدنياء ولا وعيد في الآخرة» والمراد بالوعيد: الخاص 

بالنار» أو اللعنة أو الغعضب""'' . ويرد على الخوارج 

ومن وافقهم الذين يسلبون عن أهل الكبائر الإيمان 

مخ الكتات كوله تعال + 3 406 الى اموا كي 
ل م 0-0 7 رو ةرو وو مودم لرء كس 
عَلَتَْ الْقِصَاصٌ ف الْمَدْلَ الي باحر والْعَبد بالعبدٍ والأنق 
3 7 - 32 _- 


وو عه سنا 0101 ور 2010 وم سوير . ج20 
- 


انق هَمِنَ نض لَمْ ين أَحِه سم فاع يالْمعروفٍ 
فلم يخرج تبارك وتعالى القاتل من الذين آمنواء وجعله 
أخاً لولي القصاص . والمراد أخوّة الدين بلا ريب . 


- قال تعالى : « وَإِن طَيِصَان مِنَ ألْمُؤْمِنينَ تلوأ 
1115 مرو سورع 2 م مساج الع برلا رم مح يوم عمسم وومةه 
َأَصَلِحُوأ بَدَيهمَا إن بحت إِحَدَ هما عل الْأْخرئ معَديلُوأ التي 
ا 7 م س2 322 5 
تسَغى حَق تفىة إل أَمْرٍ ألنّه7" . 
سرس صرح حل غلا 0 


*- وقال تعالى : 9 إِنَّما الْمَوّمِنُونَ إِحَوه فَأصَلِحوأ 


. 418 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
. ١928 زفة سورة البقرة» الاية:‎ 
. 4 سورة الحجرات» الآية:‎ )*( 


10 


0 . ونصوص الكتاب والسنة والإجماع 
تدل على أن الزاني» والسارق» والقاذف» لا يقتل» 
بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد"'' أما 
الرد على الخوارج ومن وافقهم في قولهم بتخليد أهل 
الكبائر في النار فهو : كما قال الطحاوي رحمه الله : 
«وأهل الكبائر. . . في النار لا يخلدونء» إذا ماتوا 
وهم موحدونء وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا 
الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمته» إن شاء غفر 
ل عدا 

عاق كلك ل 213 78" وإن كناء عليوة في 
انار 0 ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين 
من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى الجنة”*؟ . وقال َكل : 


.٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
.731 (؟) شرح الطحاوية ص‎ 

() سورة النساف الآية: 54 و5١١.‏ 
(4) شرح الطحاوية ص 5١5‏ . 
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«من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قالوا 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى»”"'» وقد 
تواترت بذلك الأحاديث. . قال يهم «شفاعتى 
لأهل الكبائر من أمتي»”"' رواه أحمد عن أنس . ْ 

وهذه الشفاعة تتكرر منه ككل أربع مرات . 

المرة الأولى: يخرج من النار بشفاعته ‏ بعد إذن ربه 
له كما صرح بذلك القرآن ‏ من كان في قلبه مثقال 
شعيرة من إيمان (. . فأخرج منها من كان في قلبه 
مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان) . 

والمرة الثانية: يخرج من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان.: 

والمرة الثالثة: يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى 
(1) سنن ابن ماجه 1749/7 . 
(؟) أخرجه أحمد 7 7715. وقال الألباني في مشكاة المصابيح برقم 0094 - 

4 إنه حديث صحيح . 

1485 


أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان . 

والمرة الرابعة: يحرج منها من قال لا إِلَه إلا الله . 
فيقول الله عز وجل : «وعزتي وجلالي» وكبريائي» 
وعظمتي, لأخرجن منها من قال : : لا إله إلااخه0 . 
0 السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض 
كفر أ كما قال 6 : اه وقتاله كفر)0؟) 

* - وقوله َك : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد 
باء مها أحدهما»”" . 

*- وقوله يلنةِ: «من أتى حائضاً أو امرأة في 
دبرها. . فقد كفر بما أنزل على محمد»”*'» ونظائر 
)١(‏ مسلم١/187.‏ 
زف البخاري مع الفتح ٠‏ » ومسلم١/١4.‏ 


(؟) مسلم ١/4/اء‏ والبخاري مع الفتح 5/٠‏ 1١ه.‏ 
2 مسئد الإمام أحمد ل وهو صحيح كما قال الألباني في آداب - 


ذل 


ذلك كقيزة والمو أن: 

إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة» 
لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. 
إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على 
كل خال» ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري 
الحدودء في الزناء والسرقة» وشرب الخمرء وهذا 
قول معلوم بطلانه؛ وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان 
والإسلام ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود 
مع الكافرين» فإن قولهم باطل أيضاًء إذ قد جعل 
الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال الله تعالى: 
« يَأ ادن امنأ كنب عَليكُم الِْصَاسُ في الْصَل الوذ 


سر سن سر ارح صا ساءر 5 حرسم 20 2 5 
شَىْء فاع بالمغرونٍ وَأداءُ ليه بِإِحْسَنْ 2'"4. فلم 
- الزفاف ص .7١‏ 


. ١9/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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يخرج القاتل من الذين مه 0 9 لولي 
القصاص. والمراد أذ الفية رن 
المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة 

قد تصدى أهل الحديث للرد على ضلالات المعتزلة ) 
مستندين إلى ما صح في السنة النبوية من الأحاديث» 
فعن أبي سعيد الخدري أن النبي كَلكِْةٍ قال: «يدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان» فيخر جون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا 
أو الحياة ‏ شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في 

وإذا اعتبرت إقامة الحد كفارة لصاحبها ومجزية 
عن إعلان التوبة» فإن غفران ذنب من لم يقم عليه 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 751-855. 
(0) البخاري مع الفتح /١‏ 7. 


1/98 


حد ولم يتب يبقى رهن إرادة الله.» وذلك مصداقاً 
لقوله مَل في عصابة من صحابته : «تعالوا بايعوني 
على أن لا تشر كوا بالله شيئاً ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا بهتاناً تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف فمن وفى 
منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فعوقب به في الدنياء فهو له كفارة» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً. فستره الله فأمره إلى الله» إن شاء عاقبه 
وإن شاء عفا عنه» . قال الراوي فبايعناه على ذلك . 
رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضى الله 

عنه”'"» والمعتزلة القدرية بتشددهم في تخليد مرتكب 
الذنب في النار ما لم يتب» ينطبق عليهم المثل السائر 
ولله المثل الأعلى (السيد يعطي والعبد يمنع)؛ لأن 
الله تعالى يصرح بالمغفرة للمصر على الكبائر إن شاءء 


. 719/8 البخاري مع الفتح‎ )١( 
1 


وهم يدفعون في وجه هذا التصريح. ويجيلون المغفرة 
بناء على قاعدة الأصلح والصلاح التي هي بالفساد 
أجدر وأحق2"0. أما الرد على المعتزلة في قولهم بأن 
صاحب الكبائر يكون في المنزلة بين المنزلتين فهو 


53 56 ظ ل ووس كا سا ساس روم تل خا ير 

١‏ - قال الله تعالى : 9 يتأما الْدِينَ ءامنا كيب علجكه 
مه 5 عفدو كه اع أ ممعي رو<روقر «فدى دما له وو غ4 رع 
القِصاص ف الْمَثْل الح باحر والعبد بالعبد والآنقى يا لأنق 
ررم وروا م عرو 2 2 فار رمم مايرم مهل ل رسيي سد 
ا من أخيه سَىْء فَانْباع بالمعروف وأداءٌ إِليهِ 


إح! خسن 6”'' فلم يخرج لين الذين آمنوا وجعله 
أخاً لولي القصاص» والمرادا أ خوّة الدين بلا ريب . 


- قال الله تعالى : وَإِن طيِفئَانٍ مِنَ الْمَؤْمينَ 
أَمَسََلُوا صا لحو 0 إن ب بعت د هما عََ لتك 


20 ع د صر م خخ 
عدوا أَلَى تبَخى حَق > إل أمْرِ أنه ون قات كَأصَلِحُوأ 


كرا 


. ١58 موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها ص‎ )١( 
. ١1/8 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


لل 


وسور | مجسه) 6ج ابح م مير ع بر موه د 
ل يده : 


اع بي 7 1-7 


000 
ود وقاق النه سمال 4 نما دعوت الدن ذا 
ذكر أله وَعِلك ملوجم وإذا قلست كلع انه رادم 
إِيمَانا4”" . وهذا رد على المعتزلة فإن الفاسق يدخل 

في اسم الإيمان . 

ونصوص الكنتاب والسنة والإجماع تدل على أن 
الزاني» والقاذف». والسارق. لا يقتل بل يقام عليه 
الحدء فدل على أنه ليس بمرتد”"' وقد تقدمت الأدلة 
القطعية من الكتاب والسنة ‏ في مناقشة مذهب 
الخوارج على أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة لا 


تخرجهم هذه الكبائر من الإسلام إن لم يستحلوهاء فإن 


.٠١ .9 سورة الحجرات. الآيتان:‎ )١( 
.7 (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
. 72١ إفرة شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 


154, 


تابوا قبل الموت تاب الله عليهم» وإن ماتوا بإصرارهم 
على هذه الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء أدخلهم الجنة 
من أول وهلة» وإن شاء عذمهم» ثم يخرجهم ب رحمته 
ثم بشفاعة الشافعين من أهل طاعته . 

لقد قال الشيعة في أصحاب رسول الله كله : مالم 
ينزل الله به من سلطان» بل قد جاء في فضائل صحابة 
رسول الله يك ما يدحر ويخزي هؤلاء الذين قالوا على 
الله بغير علم» فهم في قولهم هذا خالفوا الكتاب 
والسنة» وإجماع الصحابة ومن بعدهم. فقد قال 
رسول الله يل : «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)"', 
وصحابة رسول الله يَكِةِ قد مدحهم الله في كتابه الكريم 
وأثنى عليهم في مواضع كثيرة ومن ذلك قوله تعالى : 
)١(‏ البخاري مع الفتح ١/1‏ 7. ومسلم 19337/4. 

نكن 


َضىَ أله عنم وروا عن ذلك 0 
وقال تعالى : « وَاليت ءامن وَعَاجَرُوأوبهَدُوا في 
سيل ان ددن روا وكيوا ازاك ذا النزية 32 
لم مَْفرَهٌ وَرِرْقُ كيم 4*"' وورد في فضائل الصحابة 


ما لا يحصى من الأثار والأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله كَكِةٍ ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
بسنده قال رسول الله يِه : «النجوم أمنة السماء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون 
وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 


000 
.  )نودعوي‎ 


.8 سورة البينة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 14. 

(5) مسلم 1451/5 قال محمد فؤاد نقلاً عن النووي في معنى (النجوم 
أمنة السماء) إن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت 
النجوم وتنائرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. 
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9 - وسئل عبد من أحب الناس إليك؟ قال : 
(عائشة). قلت: من الرجال؟ قال: (أبوها) . قلت: 
ثم من؟ قال: (ثم عمر بن الخطاب) . فعد رجالا”'' . 

*#- وقال عليه الصلاة والسلام: (إن عبدالله 
رجل صالح)”"". يعني عبدالله بن عمر. 
كه الذين مدحهم الله في كتابه» ومدحهم ودعا لهم 
بالمغفرة رسول الله يك الناطق بالوحي, واحداً واحداًء 
وجماعة جماعة» ويمدحهم ويثني عليهم كل من 
سلك مسلكه» واتبع سبيله من المؤمنين غير المنافقين 
من أبناء اليهودء والمجوسء. الذين أكلت قلومهم 
البغضاء والشحناء» والحسد عليهم لأعمالهم الجبّارة 


. 18/1 البخاري مع الفتح‎ )١( 


1546 


وكان هذا هو السبب الحقيقي لحنق الكفرة على هؤلاء 
المجاهدين» العاملين بالكتاب والسنة» وخاصة على 
أبي بكرء وعمر» وعثمان رضي الله عنهم» الذين قادوا 
احتراق اليهود على المسلمين خاصة أنهم هدموا أساسهم 
وقطعوا جذورهم» واستأصلوهم استيصالاء تحت راية 
النبي عل حين كان أسلافهم من بني قينقاع. وبني 
النضير». وبنى قريظة» يقطنون المدينة» ومن بعد النبى 
الكريم عليه الصلاة والسلام في زمن عمر الفاروق 
رضي الله عنه حيث نفذ فيهم وصية رسول الله كه : 
الأخرجوا اليهود من جزيرة العرب»”» وطهر جزيرة 
العرب من نجاستهم ودسائسهم ولم يترك أحداً من 
اليهود في الجزيرة طبقاً لأمر رسول الله يلو" . 
١‏ البخاري مع الفتح 77١/7‏ وقال (أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب) قال ابن حجر إن قوله: أخرجوا اليهود رواية الجرجاني» 


وقال: رواية أخرجوا المشركين . . ) أثبت . 
فم السنة والشيعة ص 5١‏ - 50 ببعض التصرف . 
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5- وعن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله 
ده : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلوهم» ثم يأتي قوم من 0 تسبق أيمانهم 
شهاداتهم. وشهاداتهم أيمانهم) : 

ه- وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله يك : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم ولانصيفه)”" . 

5 - وقال كك : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا 
بكر ولكن أخي وصاحبي»” " . 

/ا- وقد شهد الله لأصحاب نبيه كَكِدِ ومن تبعهم 


)١(‏ سنن الترمذي 5965/0 وقال حديث حسن صحيح وانظر صحيح 
الترمذي 7؟/١71.‏ 

(؟) سئن الترمذي 145/0 وقال حديث حسن صحيح وهو في البخاري 
مع الفتح 371١/9‏ . ومسلم 1951//4. 

إفرة البخاري مع الفتح 9/ /ا١‏ . 


10417 


بإحسان بالإيمان» فعلم قطعاً أ: نهم المراد لا 
الكريمة : #وَاَلسَبفُورت 200 وَالَنصارِ 

وَألَدنَ ا إِحْسَنِ نض اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصوا عند 
ود مج ل در ا كن 
بدا لِك لصَو ه290 . 


رح مر آ#ه ووه 


8- وقال تعالى : # # مد رضم له عن مؤت 
در بعك عَحْتَ السّجَرَه لم ما فى قُلُويي 1 
ا يا تابي 


مكمه علوم وأتبهم 
ا ومن يمَاقِقَ اَلرَسُولَ من بَعَدٍ 
مَانَيَ له ألْهُدَى وَيتَحَ عير سيل المُؤْمِينَ وو ما 
وو كينت رمدت كين 0014 فتد قزر أن 
من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنه”*' . 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: ٠٠١‏ 
() سورة الفتحء الاية: 18 . 


(؟) سورة النساءء الآية: 118. 
ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/5‏ و7 . 
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المبحث الرابع: الرد على المرجنة 


الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية ولا 
ينفع مع الكفر طاعة . يقال لهم : إن في أهل القبلة 
المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى . 
بالكتاب» والسنة» والإجماع. وفيهم من قد يظهر 
بعض ذلك حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين 
فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 
الواجبات الظاهرة المتواترة» أو المحرمات الظاهرة» 
المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» كافراًمرتدأ”''. 

قال ابن حجر الشف :7 «(إن البخاري أورد 
الحديث الآتي وأراد به الرد على المرجئة لما فيه من بيان 
ضرر المعاصي مع الإيمان» وعلى المعتزلة في قولهم : 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 706. 


فم الفتح /١‏ 77 . 


1 


(إن المعاصي موجبة للخلود في النار) فلا يلزم من 
إطلاق دخول النار التخليد فيها''2 والحديث: عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» أن النبي كَل قال : 
ايدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الثار ثم يقول الله 
تبارك وتعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان» فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون 
في بر الحيا أو الحياة شك مالك - فينبتون كما تنبت 
الحبة في جانب السيل ألم تر أغها تخرج صفراء ملتوية»”" . 
وقال الله تعالىى: ##فَإن تَابُوأ وَأهَامُوأ ألصَلوة وءَاتَوأ 
لكر نكم في لين 74" » فالتوبة من الشرك 
جعلها الله قولاً وعملاً بإقامة الصلاة: وإيناء الزكاة. . 
والناس يتفاضلون بالأعمال وقال تعالى : 9# وَإِن تَابوأ 


و 


1 مر‎ 
2 ١ 


تع مد ا 6 صر ا يد عن ست 6 7 4 م م سوة :2 
وَأَقَامُوأ ألصََلْوةَ وَءَاتَوَاْ الرحكرة مَحَلواْ لهم # 


. ١58 موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها ص‎ )١( 
. 77/١ (؟) البخاري مع الفتح‎ 

(9) سورة التوبة» الاية: .١١‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: ه. 


الآية» وقد بين النبي يَكِةِ أن الأعمال تدخل في مسمى 
الإيمان فقال كَل : «الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضعٌ 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إِله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)”'' 
فمن قال: إن فرائض الله ليست من الإيمان فقد 
أعظم الفرية ولو كان الأمر كما يقولون: كان من 
عصى الله وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه 
سبيل فكان إقراره يكفيه من العمل فما أسواً هذا 
القول وأقبحه فإنا لله وإنا إليه راجعون”" . 


.37/١ملسم‎ )١( 
. 5١7/7 معارج القبول‎ (١ 


5١ 


الخاتمة : نتائج وثمرات البحث 

تم بحمد الله تعالى هذا البحث بعد التحري 
والتدقيق قدر الإمكان والموضوع جدير بالعناية 
والإهتمام؛ لما له من الأهمية الكبيرة التي لابد لكل 
طالب علم أن يعرفهاء حيث هناك من البشر من يكفر 
بعض أهل القبلة من المسلمين» والقول بالتكفير 
خطير جداً على قائله فيما بينه وبين الله؛ لما فيه من 
القول على الله بغير علمء ومن الناحية الأخرى» 
الأحكام لابد أن تطبق على من يُحكم بكفره. فلابد 
من التريث والتأني بل لا بد أن ينظر في الأمر مرات 
ومرات» حتى يتيقن المسلم يقيناً لا شك فيه ولا شبهة . 

أما أهم النتائج والثمرات لهذا البحث فهي كثيرة» 
ومنها ما يأتي : 

-١‏ إن الخروج على أئمة المسلمين حرام بالكتاب 
وال 


كيرا 


؟- إن طاعة ولاة أمر المسلمين: من الولاة» 
والعلماء» والأمراء.ء واجبة وجوباً لا شك فيه على 
الرعية بالمعروف . 

“- إن كل من خرج على الإمام الذي اتفقت عليه 
أن يطبق في حقه الحكم الشرعي . 

5- إنه ينبغ أن يعلم أن هناك أصول في ال: لتكف, 
لا بد من إتقانهاء ومعرفتها حتى يكون طالب العلم 
على بصيرة من أمره . 
العلم الشرعي . 

5- إن الت لتكف, له موانع لا بد من معرفتها والعلم 
مها . 

لا- إن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق 
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الوا ا 0 . وقد 
قال الله في هذه الأمة : « وَكَدَِكَ جَعَلتكم أسّهُ وسَطا 


200 عو بيه عبن ل ييل رم انهه ان ما عدم م 2و رع سثر 
لإنكووا ا ألنّاس وب د 1 عَلِكم 


مَهِيد24 . 
- إن قضية التكفير هي حق الله ورسوله فلا 
كافر إلا من كفره الور سولةه 
- إن الذي يريد أن يحكم على أحد بالكفر لابد له 
من التريث والتأني مرات ومرات خوفاً من القول على 
الله بغير علم ؛ لأنه إذا حكم على إنسان بالكفر فلابد 
أن تطبق عليه أحكام المرتد (في الشريعة الإسلامية) . 
-٠‏ إن معتمد أهل السنة والجماعة في قضية 
التكفير : الكتاب والسنة والإجماع . 
-0١‏ إن الفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة 
والجماعة يختلفون بحسب أحوالهم ومقاصدهم». 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ١57‏ . 


0 


فمنهم من يكون كافراء ومنهم من يكون فاسقاً 
ظالماء ال : ومنهم من يكون مخطتئاً وربما كان 


مغفوراً له» وقد بين ذلك فيما تقدم ابن تيمية» وابن 
القيم» والشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي» رحمة 
الله عليهم . 

7- إن الشريعة الإسلامية لا تحكم على أحد من 
أهل القبلة بالكفر إلا بعد أن يُبِيّن له ويوجه إلى الحق 
بالدليل وبالتبيين وإزالة الشبه العالقة بالأذهان 
الفاسدة» فإذا أصر على ما هو عليه من الكفر والنفاق 
فعند ذلك لابد من العلاج الناجع وهو ما ورد في 
الشريعة من أحكام المرتد» يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل كافراً مرتدأً. 

1 - معرفة الحق بدليله» وأن الفرقة الناجية هم 
أهل السنة والجماعة لما تقدم من الأدلة» وأن ما 
عداهم ليسوا على الحق بل هم على حسب أحوالهم 


لمارا 


كما تقدم . 
4- العلم بأن الحق والباطل دائماً بينهما صراع 
الباطل فيذهب ويتلاشى بينما الحق ثابت لا يتزعزع . 
6 التمييز بين الكلمات التالية : 
:* الكفر» النفاق » * الفسوق» 
* الظلمء * الشرك» البدعة. 
فإن كلد من هذه الأمور ينقسم إلى قسمين : 
(1) أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار . 
مشبئة الله تعالى إن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداءً 
وإن شاء عاقبه مدة لا يعلمها إلا هو سبحانه» ثم 


يمكال 


5- معرفة خطورة الانحراف عن المنهج الشرعي 
وما يترتب على ذلك من أحكام . 

هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملى هذا 
متقبلاً خالصاً لوجهه الكريم. نافعاء مباركاء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


7 50 
و ا 


54 


الباب الأول: أصول وضوابط وموانع ف التكفير 0-6 
* الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب 


« المبحث الأول : وجوب السمع والطاعة بالمعروف ... 
« المبحث الثانى : تحريم الخروج على الإمام المسلم 1 
ه اشحة الخال" النسيحة بالجكية ا 
« المبحث الرابع : الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 57 
« المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم 0 
الفصل الثاني: أصول في التكفير 000 


7 السنة هي المبينة للأحكام‎ -١ 


؟- الإيمان أصل له شعب متعددة 51100 


- الإيمان قول وعمل 50006 


4- لا يلزم من قيام شعبة من الإيمان بالعبد أن يسمى 


ل 


5 
0١ 


0 الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير 
الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم 2218 
5 


ه المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة 5 
لو أهل السنة هم الطائفة الناجية 05000 
+ وسطية أهل السنة 220100101 

© وسط بين أهل التعطيل والتمثيل 6غظظظ5[ 
وسط بين الوعيدية والمرجئة ا 
« وسط بين الغالية والجافية ا 
وسط في سائر أبواب السنة 5070000 


ووشطايان المعتزلة والخوارج 00000 


تقييد لا بد منه 1 1[1[1[1[ذ[ [ [ [ 0000011 


خلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير. 


« المبحث الثانى معتمد أهل السنة فيما ذهبى إليه 


أ- الكتاب العزيز 010000000595 


* الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات 000000 
ه لحف الأرل؛ أنوا والعفن .عي 520010 
+1 المطلب الأول: كفر يخرج من الملة 0-0 
النوع الأول: كفر التكذيب 000 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار 5 

النوع الثالث: كفر الشك 0000 


المطلب الثانى: كفر أصغر لا يخرج من الملة 0-6 
« المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام 0000000 
المطلب الأول: أقسام المخالفات 5-00 
القسم الأول: يوجب الردة 11111011010111111220<ض 

+ المطلب الثانى: أخطر النواقض والمكفرات وأكثرها وقوعاً 


- من جعل بينه وبين الله وسائط 00 0 0000000000 
احم تر ركفن المشتركيح أوشك فى كفرقم 5-6 
5 - من اعتقد أن هدي غير النبي يك أكمل من هديه ... 
4- من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول يل 200 


؟1؟ 


17 
15 
١7 
8 


1- من استهزأ بشيء من دين الرسول كَل 52553 
السدر نامز العتلف 00000 
/- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين... 
9- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن 


شريعة محمد عَلِلدِ 11111 1 57171 
٠-الإعراض‏ عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به... 
المطلب الثالث: أنواع النفاق 550000 
أولاً: النفاق الأكبر ا ا 
ثانياً: النفاق الأصغر ١‏ 00 
المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور 0 
النوع الأول: أن يسأل الميت حاجته 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت 5 
الدو ع القالف أن يظن أن الدغاء عد القتور مستمان 
© المبحث الثالث: أصول المكفرات 0 
١‏ -الردة يالقول امس سوط الحو ا 
"- الردة بالفعل. 0[ 17070 
"- الردة بالاعتقاد 1 01011111ط1 
؛- الردة بالشك 52001011ط25 


0 الباب الثالث: مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها 
الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير 0-0 
؟ 


8 
14 
>14 


١7١ 
١ 
١ 
1١ 
١ 


7 


# الت الا ولراك الموارع 5177 
6 لكف الخاضى برا العتزلة ل 
« المبحث الثالث: رأي الشيعة 0000 
ها الحقه الراك راي رةه 11 


« الفصل الثاني: مناقشة فرق الضلال 000000 


هالكحة الأول افق القوارن 0000 
ه المبحث الثانى: مناقشة المعتزلة 00000 
ه المبحث الثالث: مناقشة الشيعة 20 
ه البحث الرانة: متاقشة المرجقة 00 


5 


الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة 
نشر مكتبة الرشد بالرياض 
؟* - الربا .. أضراره وآثاره ف ضوء الكتاب والسنة 
نشر مكتبة الرشد بالرياض 
- افات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 


١ 
اح‎ 


توزيع مؤسسة الجريسي 
ع - الدعاء من الكتاب و السكة. توزيع مؤسسة الجريسي 
ه - حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

توزيع مؤسسة الجريسي 
7 ع ا و ال 0 

توزيع مؤسسة الجريسي 
0 نحسة انكف نين اهل السنة وقرق لخنلا 

. توزيع مؤسسة الجريسي 
م - شرح العقيدة الواسطية . توزيع مؤسسة الجريسي 
- من أحكام سورة المائدة تزؤيم مؤنمنة العريمي 
-٠‏ الجهاد في سبيل الله .. فضله؛ وأسباب النصر على الأعداء 

توزيع مؤسسة الجريسي 
-١‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ررسالة علمية» 

توزيع مؤسسة الجريسي 
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- العلاج بالرقئ من الكتاب والسنة 

توزيع مؤسسة الجريسي 
ا مقومات الداعية التناجح فقْ ضوء الكتاب والسنة 

توزيع مؤسسة الجريسي 
4- العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة 

توزيع مؤسسة الجريسي 
هك لواحا وا ااا 

توزيع مؤسسة الجريسي 
5-- ورد الصباح والمساء فْ ضوء الكتاب والسدة 

توزيع مؤسسة الجريسي 
لاا 0 

توزيع مؤسسة الجريسي 
114- ورا وا 

م 
وا شروط الدعاء ومونع الإجابة ي ضوء اكتاب والسنة 

توزيع مؤسسة الجريسي 
-"١‏ الفون زالعظيم والخسران المبين ي ضوء الكتاب والسنة . 

توزيع مؤسسة الجريسي 


2 


7 
3 
00 
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